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ولاءد منالكتابة عن (مصر ف الصا ح) بعد أنكتب صديق 
الزيات عن الحالة الحاضرة » قبما عنوانان طالما ترددا ف أفواه 
ثلاثة من ألشيان ؛ ظلو! أعواماطوالا بلتقون كل يوم اذا كا نالضحى» 
ثم لايفترقون حتى بتقدم الليل . وكاءوا اذا التقوا أخذوا فى قنون 
منالحديث والقراءة و تناشدالشير ) والاخم_ لاف ال الدرس) 
وأطالة المقام فدارالكتب . ودفعوا الىالوانمنالهزل؛ وضروب 
من العيث ع حتى كانوا مضرب المل عند الذين يعرقوتهم والذين 
لايعرفونهم من الازهربين . 

وكان هؤ لا الشبانالثلاثة قدا تفقوا على الضيقبالدر سس الازهرى 
القديم ,والابتباج الم يكن مألرفا فى بيثات الازهر من درس 
الآدبرالعنا يقيه » وقرأءة الصحف والاغراقفيها» ومن التطلع الى 
ماكان بقوله ويأنيه المثقفونالممتازون , أولئك الذي كان ايديمون 
الفصول ف الصحف ع بمسون ما السياسة والاخلاق وشؤوات 
الاجتاع . وأو لتك الذينكانو! مخطبو زف ا حافل والمجامع» وبتحدثون 
فى الاندية » وتنشر الصحف خطهم ومحاضراتهم , ويتناقل الناس 
أحاديثهم وحاوراتهم » وتذك أسماوم فتمتلىء بماالاقواه » وتتسم 
لحا الشفاه » وتشرقلهاالوجوه » ويشتد.با الاتجاب , ويتخذالشبان 
أصحاءبا متلا عليا لما شئت ما يطمع فيه الشباب من بعد الذ كر 


.ةا د 


وارتفاع اكأنء والظفربما يظفر به عظماء الرجال من الا كبار 
والاجلال . وكانهؤلا. الشان الثلاثة اذا التقوأوفرغوا منةراءة 
فى كتابءأواستاع لدرسءأو! شاد اشعرء أونظروا أمامبمالى هزلا. 
العظماء الثقفين » تأجلو! وأكبروا» ونظروا منحولموالىشيوخهم 
الازهريين كبوا وتندروا ء وأطلمرا التهم بالفكاهة والنادرة » 
ولعل منالتاس من كان يحل الهم ويسمع منهم + م يتتقل فذريع 
مأسمع ع وعلاة” به هذه الات الى كانت تتحاقمن حول الصددن » 
رعندالقلة القديمة أو القبلةالجديدة . وكانت اصداء ذلك ترد علهم 
فيفر حون : وكانإنكار ذلك ببلتهم فلاي رتاعون » حت ىأ قبل ذلك اليوم 
الذىدارفهالملاحظونقالازهر ؛ جمعو نهم مندروس الطب جعاء 
ويدقعوتهم الى يجلس العيخ الاكبر دفما ء ثم يسألر ن» فهم من 
الجر وملوح 0 ثم هرون » » جم يدسم وهنم م هر لعدس 6 
5 ثم بعلن الشريخ سخ اليم أنهم مطرودون ؛ وأن درسبمالنى كانوا حبوله 
ميو قرف منوع» وأزف شيخهم الذى كائرا بكبرونه مكلف أن 
يدرس المننى لابن هشام يدل الكامل للبردع منت من الرواق 
العساسى : مقرو زالى اسطوانةمن هذه الأساطين داخل المسجد 
57 ل ( رضوان). 

هن ضاق ]لش .ان الثلاثةبعض الضيق : وفرقوا بعض التفر يقء ثم 
1 يلثوا أناستا تفوا الحماة ومضوا فيها باسمين , يط.حدورت إلى 
ماكانو! يعا.حرزاله » وخر ون ما كابوأ يدخرون منه » حتى 
ذرب الدهر بيهم بضرياته قال عمائظ رحمه الله فى تر« ة 
ال ماء » وقد كانوايعجيون ذه اجْبلة اعجابا شديدا » ويرددوما 
ترديدا متصلا . وهنالك مضىكلمنبمفى سييله » وأخذوا لا يلتقون 
إلا منحين الى حين ع فاذا النشو! كانت ساعات اللقاء أضيق من 
أن نسع ما كان يضطرب فى نفوسبم من الخواطر والاراء 
والاحاديث . 

وكانوافى حياتهمتلك ء ي كانت الشعوب الآولى فى حياتا و 
أصما بحس وشعور ء وأصماب قاوب تأثر » ونفوس تتنى » 
وكانت عقوم غائةأر كالقافلة » فكانوا بنشئونالشعر وينشدونه ؛ 
وقذا يفكرون ف الثرء فان فكروا فيه ققلدا يحاولونه » قارف 
حاراره تقذا بجحيدون . وكانوا لا يخطر لهم موضوع الا تناولوه 
مسرعين . فنظمو! فيدالشهروتنافسوا فيالاجادة » وم يتح رجوامن 
أن بنقديعضبم بعضا . وكانوا لفون من ذلك مأيريدون. يجيدون 


قليلا ع ويسيئو نكثيراً ؛ ويرضوندائها . وكانوامحسونأنبم ضعاف 
فى النثر » وأممقحاجةالى أن يأخذوا منه حظاء وكان الزيات 
حاول أن يقوم من صاحيه مقام الاستاذ ع للآنه كان أحب هنهما 
للمحف ء وأ كر متوماعكوفاعلها واغراقا فقرانتها » وبجب أن 
تعترف بالحق » ققد كا نأوسع مهما درا للتجديد » بح بالكتاب 
المحدثين وما كانوا حدئون منالاداب » على حينكانصاحباه يكلفان 
م الآدب بقده » يل بأقدمه , كان الزيات يكلف بالمتتىبي نالشعراء 
القدما. ع وكان صاحباه يسخران منه ومن الحتى » ويكرهانان. 
يسمعا لدحين ينشدشعر «البديع . كان الرباتيق رأ امثل السائنع ركان 
صاحياه لا يعتر فان يمن بعد الجاحظ من الكتاب . كان الزيات 
يؤثر شوق ء وكان صاحاه يؤثران-افظاء ويتعصبان للبارودى » 
ويسرقان فى تقدم الكاظمى عليهم جميعاً .كان الزيات إذن يقيم 
نفسه من صاحبيه مام الاستاذ فى الثر » وكانا لايتحرجانمن أن - 
يقرا لله -بذه الاستاذية » فاذا أراد أن بز عمرالنفهف الشمركان. 
الجدال والتضال :وكانتذا كرالغرزمةوآ ثار الغرزمة ؛ وكانا تحال 
الشعر الردىء وحمله عليه واضاقته اليه . وكان اتتحاله هو للشعر 
الردى. وحمله على صاحبيه وإضافتهاليهما ؛ وكان انشاد لثلهذين 
البيتين : 1 
كوسم عاشوراء ةد عمت اليشرى 
وضاءت لنا الا كوان مذ علك ال كرى 
ونادى الثادى أما الناس عموا 
طريح الحسين الشهم تنجو من الآخرى 
ولسحأدرى أىاثلاثةقالهذا الشعر الرائع عآولعلشائع بينم 
جمعا. ولعل #النهم ممودأ أن يكونقد حفظ هذا الشعر فماحفظ 
ا هذا العصر ء ققدكان اليه تخلد هذه الاثار التى م تكن 
التحق أقل من الخاود . 
وف ذات يوم أقبل الزيات يقترح على صاحيه التفكير فيا 
ينغى هر من العنابة بالنثر » ويبين لما ولتمسه أسياب هذه العناية 
ومذاهببا » ويرى أن ليس الى ذلك من سيل الا ان يفعل الثلاثة 
يفع ل الطلاب فالمدارس » حين يع لوت الانثاء ؛ ويعرض 
عليبماوعل نفسههذينالموضوعين : (الحالة الحاضرة) » و (مصرق 
الصباح) . وكان يقولذ|كجاداً كل الجدء مؤمنا كل الايمان» وكان 
صاحباه يسمعان له فى موتف بين الجد والهرل ‏ ييدان ان يكتبا 


ويعدان انبمالن يستطيعا. قدمان “ميضطران 
الل الاحجام؛ور إستران ضعفبماباه: لو العبث ثم 
يفزعان الى الشعر فنظمانمته ماشاء الله لهما ان 
ينظما بين الجيد والسخيف . والانت الايام 
مضى وتمضى » والاصدقاء بانفونو تحدثونق 
النثرءوالريات يمترح الكتابة والحالةالحاضرة 
وءصر فالصباح . وصاحباهيألانه عنالحالة 
الحاضرة مافى » وماعىان تنكون » قلا مير 
جوابا ؛ وصاحباء يسألانهعن مصر فى الصياح 
كيف هى ؟ وماذا بقول فيها فلا تحير جوابا » 
فيتمئل ثالثنا ب ذا ايت الذى كان يغيظ 
الزيات ومحفظه : 
شيخ لنا مر ربعة الفرس 
يتف عثنونه من الموس 
وقدفتح الله على الزءات بعد خمسة وعشرين 
_عاء! » فتكتب ف الحالة الحاضرة . ولم يتح 
الله عليه و لاعلى صاح.ه بعد خمسة وعشر بن 
عاما ليكتبوا عن مصر فى الصباح . ولكته 
فد كتب على كل حال ع فا زال اذن قائما من 
صاحيه مقام الاستاذ» ولن يستطيع صاحباه 
طق برمالاثنين الماضى ان يصدماه هذا اليت: 
شيخ لنا من ريعة الفرس 
من اموس 
وإفى لأخثى ازيستطيل هرعلصاحيه » 
وفد عجزأ ربع قرن عن أن يكتبا الخالة 
-الحاضرة ع أويصورامهم رز الماح قيصدميما 
بدا ألبيت بعد أن كان ضاف ويطيق به ) 
ويكره استتاعه منبما - 
ولستأدرى أأشفق ثلانا من هذا النذير 
فاستعد لهذه الساعة الخطرة الى يلتق فيبا 
الاصناب لتصنية الحاب » أم شغل بكنه 
واسقاره عن كل هذا الحديث . أما أنا 
فاعترف بأنىفكرت فهذه الساعة » وتدرت 


ينا عا به 
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بمناسيرٌ دأسى السثمٌ رميز 
تصدرا ره سالة 
عدداً عتاز ا 


نحرره الاسائدة : 
( الاميا, مرتبة على حروف افجا, ) 


أحمد امين 


محمد عبد الله عنان 
حمد عوض كا 
مد وريد أن حديد 
مصطق صادق الراقعى 
مصطق عبد الرازق 


وغير هؤلاء من أسائذة اليبان فى 


مصر والاقطار العم ية 


فضعف حجمبا العادى 
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وى لس 


انها لتكون عصيبة محرجة ) وأشفقت من هذا 
الحرج » وحاولتاناحتاطإه » وأستعد طجمة 
الزبات؛ واريا بنفسىعنأن امم منههذا البيت 
الى نآ تخوتدبهع تأصمرخليقا اننخونا به : 
شخ لنا مزربيعة الفرس 
ييف عثئوله مر-#. ألطوس 

سفاولتمئذ أ سبوعآن أطرق هذا الموضوع » 
وأن اكب عن مص فى الصباح فاذا بلنت 
من ذلك ما أريد أمنت الدبات وحالفته 
على صديتنا الثالك عم كنت احالف صديتنا 
أثالك عله م ذهنا الى صاحيئا فسعى أليه 
مبقسمين » حت أذا بلغتابجلبه لنبدأه بتحية ولا 
مصاخة ولا حديث , وانما وضعنا الرسالة 
بين يديه وفيها الحالة الحاضرة للزيات » وقيبا 
مصر فى المباح لله حسين . ثم اتقدرناه 
معا ببذا البيت , 
شيخ لنا من ربعة المقرس 

يتف علتونه مل الموس . 
ثم انصرفاعته راجمين وتركناه بشفلى 
كالرجل. و لكن اشالذى تع لال بأتثالحممه 
وصف الخحالة الحاضرة لم يفتح على ول يأبمى 
وصف مصر فى الصباح . ذلك إن الزيات 
راغ وزاغ وعدل عما كارن يراد هه من 
وصف تلك الخالة الحاضرة قبل ذف وعشر بن 
سنة اليوصفهذه الخنالة الخاضرة التى نبغضبا 
أشد الغض ونضيق بها أعظم الضيق . واى 
الكتاب لايقدر علىانيمف الحالة اللاضرة 
الآن؟ وأىالكتاب لايتدر عل أنيجيد قهذا 
! + ف ,يأ فه بالاعاجيب ؟ ومن يدرى؟ 
لعلى احسن اذا ذهبك الى صديعنا التالك فالقيت 
فى روعه انالزيات قد ذكر اسمدالقديمفراغ 


وذاغ » ووصف الم يكن يرأد على وصفه . 


البقية على صفحة 18> 
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مختار مريض 
للاأستاذ مصطق عبد الرازق 


لقي ارا أول مالقيته فى باريس عند ما ذهيالبا لاستكال 
درانته فى ه مدرسة الفنون الميلة » 

كنا جماعة من الشبان المصريين نمر فى بعض قبوات 
د الى اللاتتى » ؛ وال اللائتى بومثذ جمع الطلاب ومسرح 
الشباب » فببط علينا قتى أسمراللونرقيق الجسم » فيه وداعة وفيه 
حباء : تعرف من سستته ومن سعته ومن حديثهأنه رين » وتلمح فى 
نتلراته التائبة أن استعدادهالفطرى يرجه بصره الىمرمى بعد » ذلك 
الفى هو ,مود عتار» ؛ و قدأخديعر ضر علينا أو رقا كانيرسم فا 
أبطالا من المر بكخالد بن الوليد وغيره من حفظ التارينقعاليم 
ول يحفظ متاليم ‏ 

وكناطيا اجتمعنا بعد ذلك بمختار فى الى اللاتيى » طالعنا 
بشمرأتعمله » وحدثا فى ته الذى يكب عليه » ويورجه كل هه اليه » 
وأحببنا تتا را لمافى شمائله م نالبساطةوالتواضعوالصغاء » واحبيناه 
لشخفه بقنه [ ميلع ولماتوسمنا فيه مننخايلالتبوع 

“مغمرالفنمتارا واستحوذتعليهالاوساط الفنية » وشم رتنا 
الحاة شثو نأخرء فافترقنا زمانا ؛ وسمعت ذ كر عتتارحين برزت 
آثارهالفئية ف المدان » وعرضت فمعارض الفنقباريس » فالت 
من أسنى الجوائر وشبد لها بالبراعة كار التقاد. 

ومععت ذكر مختارحين صرر لنبطة مصر مثالا مجمع فِه 
للوثوب أبر الهولحتى كاد يتفض |تتفاضا » فبتفت مصر كلها باسم 
النابغة مختار . 

رأيت ادابنة مختارا ذاذا الغاب الحف الامرد » قد استوى 
رجلا مفت ولا أصلعالحامة ع طويل اللحية م عري ضالصوت » ضخم 
املاح طبعهالفنبطابعه ‏ والوّعليه مزحب امال وفبه جاذيية 
أدل امال » دعق راط النزعة » ارستق راط الذوق » يعجبك حديثه 
وجدله » وازكانحديدالطبعسريعالرضا والغضي , فى نفسه فيض 
من الصبى والمرح كأنما هرعلى عر الستين يزيد . 


٠‏ كتبت هذه للقعلمة الرائعة قبل أن يتآثر لقه بالفنان القدير : (الرسالة) 


مند ذلك العبد تكررت فرص لقائنا السقرو !لحر عفشردت 

مختارا فى عمله جاهدا مثارا #-ا » حى حستبتهلا يعرف اللبو, 
وشبدت مختارا لاها م حاء حتىظنتهلا يدرى ما الجد ع وبلوته 
صديما وقباع ووطدامخلصا , وعرفتمنجونيحياته دلائل بر 
وشهامة ؛ وصبر وكرامة ع فىشدة الحاة وفى رخاتما 

ولقد يفيل الىالناس أن عقنارا لم تتله فى حياته شدة . ذلك بانه 
صبورعلاحداثالحاة , لايغيره عسر ولارشاء . ولعلكلواطلحت 
عل مختار اليوم ودر ف سرير المرض لوجدته باسءاصيورا٠‏ ولو 
أله كانيقوى على الضحك لخلا” الدنيا كعادتهضحكا برتم أوجاعه 
ووحدته الموحشة . 

الاستاذ متارء هوصاحب «مبضةمصر »أول تمثال فى نارضخنا 
الحديثك منعه مصرى» وهو الذى أبدع للفلاحة المصرمة تمائيل 
لايستطيع ابداعبا الافنان ماهر يأنتهالرف الممرى؛ وغذاه بماته 
وهوائه . 

لقد الوا إن فى تمثالالنبضةمآخذ : منها أنه ضثيل فوق قاعدته 
الضخمة : ون حجاب الفتاة وكتناسب أعضائهاءوموقع يدهامن أى 
أطول لاق كل مايشتهى الفن . 

يكن كل مابقولونصميحا ! فبلم من النقدأثر منآ مارايجبود 
الاناقى ف القدم والحديث ؟ 

إن الانظار ستصقل على مر السنين هذا التمثال العظيم العام 
فى مبدان المحطة رمزا وطنيا خالصا لمصر » وسييق اسم عتار فى 
ديوان مجدنا القومى عدرانا لنوضة الفن الجميل فى وادى النبل 

بذلعتار شبابهوقونهللفن و مجدمصر من ناحيةالفن . وقد يكون 
المرض الذى يعانيه الآن من آثثار جبده المضى . 

فى بعض حجرات ٠‏ المستشؤالفرنى » بالعباسية » يقم عتتار 
منذ اشتدت به العلة » وصار ى حاجة العلا ج نظ متو اصلءهو الى 
راحة لابجدها المريض إلا فى المستشفيات ؛واذا كان عواد مختار 
قليلين ) فقد يكون هوؤشفل,أوصابهعن كثرةالزواروقلتهم» وعز 
وفاء الناس وتقصيره » لكن علا جيعا أن نحف بكل مافى قارينا 
من عطف وبر سرير ذلك المريض العزيرع تحية لعبقرينه وتكر يما 
نجده الفنىء وابتهالا الى الله العلى أن بنجيه من براثن الداء» ويكتب 
له العافة والشفاء . ؟ 


مقريرة عامة 
للدكتور أمدزى 


ليست هذه حكاية من صنع الخال » ولكنبا واقمة صدق » 
أروما عن راوية صادق ورجل .سكول : 
سكيم وحكم شابان من أهل الاممراطورية السماوية المقدسة 
الى يسمها أهل هذه الدنيا غير المقدسة بلاد الصين » نقآ فى 
قرية من قرى مديررية « كاتنون» ولازماها حى بلغا سن الشباب 
الاول ع من العشر بن ع هذا باحتساب دوران الآرض واختلاف 
اليل والبارء فانلك كنت تراهما تتحسببمابلتا التلاثيناو فاتاها » 
وتحدق فى وجبيبما الكالحون مل! فتجدهما مثقلين مبموم الاربعين 
والخنسين . وتللةالمسحة الحرتة الكلحاء تحدهاحيئا ضربت فىبلاد 
الله فالتقيت بميتى شاب أو شيخ » داتما أبدا ذلك الوجه التحيل 
الشتاحب المسكينالذى تكاد تقطرمته الصفرة والالم. اشترك سكم 
7 حكيم مع شباب امتهم فى>مل ذلك الوجه الكاعل الحزين : وزاده 
كلاحة وحزنا فروض ثثقية يفرضبا الأباء على الابناء من بوم 
يخلقون ع فالاءئ دائما فىطاعة أبويه ومن متاعبما , لفن صغيرا أنه 
انما خلق لخدمتهما وترفيههها وكسب معاشبماء وأن وجوده فى هذا 
العالم لا يرره آلا التضحية لما بالنفس والنفائس 
وذات مساء ذهبا الى حانوت القرية الصغير يشتريان من 
الافيون أطبه وأنضجه » وبتخيران منه.أ كثره نسكينا للطبع الثاثر 
وتخديرا للمزاج الحاد ع فقد كان اتفق فى تلك الليلة أن أبويبما لم 
يكوئا على أطيب حال وأرحب بال ء قالقيا هناك بعد غيبة أيام 
قلملة ملا”تبما بالدوقالكثير» فح ب ككم بسكيء ورحب سكم 
» وقساءلا ملياً أدب كثير عنصحة أبوييما »ولا بلغامن 
ذلك أها طمن بالهما وأقر خوفبما؛ اتقلا يصفان الزمن السي. 
ويشكوانض امال ؛ ويتأسفانءماحا قبالقرية م نالفقر والجوع 
وكان الى جانبهما رجل هن أمل الصفرة كذلك ع الا أنه 
سمين بدين , وقد أضطجع على فراش من فرش الحائوت يهى 
لنفسه تدخيئة الأفيون » وكان يستمع للشابين وشكاتبماع فلابلغا 


25 
من الحديث ما يلغا » شاء أن تدشعل فأخذ بطرف من هما 
فقال: 

- نعم صديق »أن فى الزمن سوءاً » وآنق الخال ضيقا , 
وكيف تقنع الروح فتبدأ وتخلد للسارم رالممدة قارغة ؟ 

فاتدره الصديمان : 

. هذا حى . هذا حى لا مراء فيه 

ثم أخذا يتسا ران : 

ان هذا الغريب أنحترم لابد أن يكون فيلسوفا كيرا للانه 
تكلم بلغة الحكاء 

وجرى الحديث بينهما وبين الحكيم انترم » وبعد تحيةتلوهأ 
تحة ؛ وشكوى منوما رثارها تأمين منه ع وبعد أن ذكرا للغريب 
مرارا أنبما وضيعان حقيران لا يساريارن خردتين » تراءى 
للفيلسو ف أن يفتسلمما عيبة حكتته ويد لهماعلى أتوم السبل وأقريما 
للعناية بآبائهما الاأشياخ حت تنفر ج الآزمة الحاضرة . فذ كر 
لهما جزيرة فى ناحية من نواحى البسر اخيط يسكنها شياطين شقر 
من المولانديين يقومون يبا بزراعة الطباق فى مساحات -مديدة 
وأسعة ؛ ويستخدمونفيها الشبانفُعطونهم اجورا لاتحق الافى 
الاحلام : هذا بشرطين : أولهما ان يكون الشاب فادرا ماهراً) 
وثانيبما ان يكون له الاظ المجدود الذىبيير له الخدمة لدئهؤلاء 
الشقر . وذكرهما أنهما لابد #دودان لآنهما وقعا فسيله وأنه 


اهو أيضا بجدود باستطاتته أسداء الخبر لما على هذا الحو . وكان 


فيحديث هذا الفنك.وف عذوبة ع كان تكذاته ملساء تنزلق فسهولة 
من بين شفتين ملساوين » ولابدع فصاحنا كانت #فرض عليه 
صناعته حذق الكلام وموادعة القارب ومصائعةالافبام ؛ فبو رجل 
من الرجالالمغامرين » الذين كانوا يحوسون خلال الريف يتصيدون 
الشباب البرى. الساذج يبعشون يه الى و كلاتمم بالمواق, ليرحلرهم 
فى طاب العمل وراء البحر الى حيتث تشترى الابدان اغتصابا اناه 
كراء دنىء وعيش رقيق 

لما كان فى طبع الصينى ارتياب ء وفيهكذلك حب المساعرة 
والممارسة ءلم يعامان سكم و يطمئن حكيم إلى قبول الدعوة فى 
اليلة الآولى من عرضباء و ثرا اتتظار الغد ؛ قالغد النى يليه » 
وانتبا أخبرا الىانبلما العم كا بلعه قبلبما ألوفوبثمن مخس » 
مخمسة وثلاثيي درٍلر أ فضة باعا الجم والروح 


5م" مدا 


وقصيدة يوم كان سكير وحكم يدان بأقدامهما ترا بالطريق 
إلى ميناء ٠‏ كانتون , » وهو .'.٠‏ فى الشرق الاقصى فى ذ كر امه 
غناء عن سوء وصفه وشناعة الآمور الى تجرى فه ء ولما يلغاه 
سيقا كالاغام فى قطيع كير من الضحايا إلى سفينة صيذة عتيقة 
عرقت البدار طرازها منذ خمسة ترون . وكانت سيئة النظامامدة 
التقسيم عاطلة من كل أدوات الراحة ووسائل العيش» لا أقول 
الرفيه , ولكناللازمللنمييز بينه وبينعيشالاذدام وسائر الحبوان. 
دخل شباب الصين الى الفينة انصنيرة وكانوا! خمسين ومائة رجل 
فلاوا طابتماحىضاتا بم ع ولكنلم يظبرعليهم آنهمضاقوا بهما » 
و كيف يعنيق الميى بثىء وهو من أمة يرى الرجل منها صنوف 
الكرب نحل به وبأهله » وألوان :هف والعذاب تلزل بغيره 
وبأهل غره : وهر حدق الى هذه وألى تلك بعين تنظر ولا ترى » 
ومقلة إن أدركت من الصور مبئأها ققد فاتها معتاها 

وتحركت الفيئة يأسم عزريل تجراها رالى جثم مرساها . 
وتح ركبا بدأت تحرك الأمور. فالبخر أذ يدور قدارت معه 
تفوس ألر! كبين - فى الام المتحضرة يذهب دوار انبحر بوقار 
اناس ؛ رمم يعلدون ذلك م نأتفسهم فح رصون ء! حرهتها فيتقون 
مايق لحم من ذلك بالتخنى واانستر » أما أصحابنا ذم يعرفوا الوقار 
احا ء ولا لجرمة النفس معنى ء ولو أنهم علموا من ذلك ماع غيرمم 
ل أغناه علب مشيئا » فلم يكن ف السقينة موضعفاضل » فكيف بمكان 
سائر» وما حاجة الصيى العامل المسترتق للستر والخفاء » فضت 
أبام ثلا اختلط فبها الانسان والماع والمكان » بمقذوفات! لوق 
فى جو امثلا” فسادا وتنضتيم سما 

وصحا الجو فى اليوم الرابع فرفع الرجال رؤوسهم رقاموا 
الى وجبة من سمك وأرز » الارجلين .نيا بلا حراك على ظبر 
الفينة . ومن أجل هذين اجتمع ربا نالفينة بوكيله اجتماعاسريعا 
قتررا ان الرجلين يحتضران؛ رانه لابد ألا بمرتا فى السفينة فجلا 
ها الشؤم والخراب . وكان من عادة أمثال هذه السقن ان ترسى 
علرشواط. غير آهلة طلا لاوقود الرخيص الذى يفر انبا هربا من 
الضرية . وى أول ارساءةأتزل الرجلانقف رحا لذلكفرحا كيرا » 
ولكنبماماليثا أن أدركا أنيما نزلا الى أرض لاأنسقيها ولاعون 
بن فيبا المرض المتصل والموت البعلى. . فبكيا واستغاثا يطليان 
المودة الى السفيتة » ورفعا آيديبماعثا بالرجاء والدعاء . وأقلعت 


الفينة بدونهما . وعلم الرجال الذين بها أن هذا مآ ل كلمن 
قط منهم هذه السقطة ع ولكن ل بتحرك فيبم بنان باحتجااج 
أو لان بكلمة دفاءا عن هذين البانسين » وكيف يقع من أحدم 
شىء فبه إفساد لمخامرة مالة تعود على تفسه وأهله بالحمة والثرا,؟ 
وما هذه بأول مرة برتدت فيا الممافع الذاتية الدم الانبانى فى 
موقف كان من طبعه أن يغب فيه ويفور 

سارت السفية مع الريخ جنويا ؛ وكان يهب شر الشمال 
شديداً ؛ فسرعان ما بلفت أر خبيلا يقع الى الجانب الادتى من 
بوغاز ه مالفة . » فاتقلب اتجماه الريح فصار حار؟ لافحاً , وبداً 
الععاش يأخذ من الرجال فاستنقدوا صبريج ماء كامل . وقتعدوا 
الصبريج الثانى ويفتحه اشفتحت طاقة من جرم 1 

فق مساء ذلك اليوم مرض ثلائة مر. الرجال هرضًا 
مفاجئا » وماتوا موثا سريعا فلم يمبلوأ ربان السفيئة ليفعل بهم 
ما اعتاد أن يفعله بالمرضى اذا قل فيهم الرجاء . فاستاء الربان 


' وتعاءم وتريص ثرا . وقذف الرجال الاحياء بالرجال الامرات 


من فوق ظبر السفينة الى البحر » الى أفواه « القروش» التابدة ‏ 
ووحوش الاقيانوسالساتحة ع وكان قو جوهيمجزع » وفعبونهم 
رعب » وكانت فى اللشك بشاعة وشناعة 
ف األصين يعيش الناس فى ققر مدقع وجبالة سوداء» وهذان 
لدان القذارة فاذاحات الميضة(الكوليرا) بهم راعتبمأشدالرو عفان 
كانوا على الارض فروا منها وتفرقوا سراعا فى ك لصوب » وفرقوآ 
معبم عدوى المرض فى كل ناحية » وان كانواحيث لامفر ولامنجاة 
استساموا استسلاما كاملا » واشتد بم الخوف لجمدوا عن الحركة 
وهذا ماحدث لسكيم وحكي واصحاءهما على تلك السفينة المششرمة » 
فائهم جمبعا جلسوا القرقصاء ودلوا وجوهبم بين أرجلبم محدقون 
فى الارض تحديقا شديدا كانهما يدون شرقها بأنظارم ع وه انما 
يفكرون فيمن تسكون عليه التوبة التالية » وبأىاسم يبنف الهاتف 
عن قريب 
ولريطل نفكيرم طويلا : فا ااتصف النبار التالى-ت, أجاب 
الحاتف منبم سّة رجال » وماجاءت العشية حى زاد هؤلاء عشرة 
آخرين . وجاء النبار مرة أحرى وجاءت سه » وأخنتتصب 
عل السفينة أشعةلا منضياء لطيف ولكن حسما من النار » وكان 
من حوهًا البحر هادئا سا كنا "نه صيفحة الرجاج » لشقهالسفينة 


بمدرها فيمم انشقافه واضحا فى هذاالكوت الرهيب 

وزاد جدول المرضى وطال » وتحرك الرح فزادت سرعة 
السفينة » ومالِمْت ان تراءت لا شواطيء جزيرة : سرمطراء. 
وكان البحارةخمسة فاتمنهم ثلاثة ٠‏ ومات! كثر الركاب أو كابوا 
فى سديل الموت »ع وأحدق الاحيا. إلى الارض البعدة ع الى الال 
النانى » الى الحياة من ,مد أن ذهب رجاؤم فى الحياة . و كان من 
ينيم تفر ذهب الرعب بصوابهم فزادوا الحال خبالا 

وعل الربان أن اسلطات لن تسعم يدخوله المرفأ الذى كان 
يطله على هذه الحال» فكي عتهع وسار تنحذا. الشاطى. يطلب 
مرسى آخبر ؛ ويب_د ماعات وصل الى عيثاء صغير طرلائدا . 
واذدحم الرجال على ذلبرالفينة » ولى عبولهم برءق الآمل » 
وفها كذلك بريق الدموع . 

ولكن كان الربان اضطر الى أن يستعين عل قبادةالسقينة بأيد 
تعوزها الخيرة وينقصها المران » تلم إستقم سيرهاء وظور كانها 
لا تعرف أن تميل ولا إلى ين تقصد , أرك”تها تدرى ولكن 
لآمر ما تختى وتخاف . نأثارذلك الربة فى موظق الميناء فخر بج 
الها ضابط هولاندى فى قارب ومعه بمض الجند ع فلأ بلغ صاح 
مترجمبه الصيتى الى رجال الفينة يسأل ما بها فصت ايع 
ونطقت الجنث المترامية غلى ظبرها 

فصر الضابط : انها الكواير! . الكوك_! السودا.. لا سماح 
بالزولو الا ملك من بالمزيرة جميماً 0 مترجم ٠‏ صح مم أن لا 
أمل فالنزول . وأنيم إن أبوا فت الفينة يمن بها » 

ذكان بالسفينة هر ج » وكان مها مر ج شديد » واصطفت تلك 
الوجوه الجوفاء الشاحبة #طل على القارب تك وترجو فى ذعر 
ودهش من أرف تبلغ القسوة هذا الملغ من الانان . وتحول 
الضابط بنظلره عنها وفى قليه إحسأس قوى ألم بأنه انماحكم بالموت 
على هلا التعسين ع ولك.نها الاوامر لم يكن باستطاعته مفالفتها ع 
رغير ذلك فل يكن بالميناء حجر صحى ينزل هؤلاء الاشقياء فيه 

واجتمعائربان بوكلهع واعتزما أن يعبر البوغار ألى الشاطى. 
الآخر حاولان اللزول على شاطىء اإلايا .كان هذا آخر أملبم 
فتمسك الرجال به ملك الخريق بقطعة “خب عائمة » ققام من 
استطاع منيم بالمعرنة لنصل الفيئة سريما إلى متزل الخلاص . 
وجاء اليل فرض الوكيلر ذهب . وجاء دورحكم قداقع امرض 


ل ها د 


بقدر ما جسمه من قوة » ومر بككل ادوار الوباء وآ لامه . ونظر 
الى صديقه سكيم والداء بملؤه » برجو ويسترحم ويطلب تخليصه؛ 
ولكنسكما فر سكي هذالم يكن فى تلك الساعة صديق طفولته 
وصباه الذى كان يعرف ولكنه رجل يزفر الموت فى أنفاسه 

وجمع القيطان رجاله » وذكر هم إن الخير فى تحريد السفينة 
ما عليبا من الاشلا. » وفى تنظيفبا من «ظادر الوبا. » وف التخفى 
والنستل لى ايسمح لهم بنزولالشواط.. فبدأوا فى رهى الث 
إلى البحر بسواعد تضطرب ؛ وفرانص ترتعد . وجاء دور الك 
التى لم ممت بعد ع فنظراليبا الرجال ولم بمدوا اليا بدا ع و نظروا الى 
الربان يستديئون » فماح مم : لابد من ازالفكل أثر قنذذوا 
بأجساد لاتزال يباحرارة الحياة . وكان حك ليمت بعد ؛ فاسترحم 
واستغاث . رمرت رعدة شديدة فى ظبر سكيم لارآه يقذف الى 
الماء . وللكته لم يفعل شيا 

دبر الربان ودبر القدرع فحدث مالم يكن يتظر . سكت الريح 
وكانتمارالماء قويآفىهذدالمتطقة فحم ل السفيتةمعه , وحمل معباالجنيك 
الىقذفت ما ع فسأرت مدوفا ق م و كب مريع 6 وازدحم الرجال 
على السفينة ينظرون الىالرجال الذين يرقصونق الماء . ونظر سكم 
فما نظ صديقه كما يصمد فى البحر وفى فه صياح وقيه ازباد 
وارغاء ؛ ثم يفطس غطسة فرتما سح من زعائف سوداء؛ أ كلت 
ه القروش ء حبى شبعت ع ومع ذلك بقيت على المائدة بقية صبت 
السفينة حتى يلغت ميناء «كلائج » 

وكان ابرق قدطير خبر' السفيئة الى ه سنخافووه » تفرج رجال 
المناء يطلبونيا . فأقات تتهادى فى ثقة من الازول هذه المرة لانها 
تخلصحمنآ ثارالوباء أوخالت انبا تخصاحءنه » ولكر حال الرجال 
الذين حملت كانت تنم عن كتير » وغير هذا فند دخلت تجرر فى 
أذيا لهاع الماء من بايا الأ..راترثائقحبة تعلنالهمة للرباحالاريع 

فأحاط ما الج د من كل ناحية , وساقوها الى جزيرة العزل . 
أما الاموات قدقنوهم مع كثيرمن الجر » وأما البقية القليلة الباقية 
ذكزوم فىنطاق مضروب » ومرضوة قات منهمثلاثة » وخر ج 
الباقون بعدحين فيذهول كبر : الى الدنيابلاخوف » الى الارض 
الجامدةالواسعةالامينة ع يستةبلونحياةجديدةوأملا جديدا. وكان 
كلمانظر ناظر منيم الى خلفه اقشعر ‏ 

١‏ احمد رق 
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١‏ أسبانيا ما قبل الحرب 
بعلم اللاستاذ شمن عبد الله غنان 


تعاق أسانا اجهورية منذ قامها أزمات ومتاعب متوالّة » 
وتتعاقب فبا القلاقل والاضطرابات اتختلفة . وقد استطاعت 
حكومة السينور لبرو الأنخيرة الى قامت بعد أزمة وزارية طويلة 
أرت تسيطر على المرقف نوعا . ولكن استنادها إلى العناصر 
الفاشسقة وامحافظة يتير سخط الأحرابالاشتراكية والمتطرفة ؛ 
وين 5 التضال لالد بين الجمة الريجعية والجيةالتورية. و#تازع 
اسبانيا فو قذلكقوتان أخر يان : هما قوةالملوكية ‏ وفوةالكنلكة . 
وقد قامت الجبورية الاسبانية الفتبة على انقاض الملوكية والقوى 
الدننية التى تحركبا . ولكن قلول الملوكية ما زات تنيث فى اسبانيا 
وتحمل ف الداخل والخارج لآثارة الصعاب فى وجه الججبورية » 
وما زاك قوى الكثلكة دشم إنبيارها تحاول النموض والعمل 
لاسترداد تفوذها وسلطانها . وما زالت اجمبورية قوية تقبض على 
ناصية الحوادث » ولك نالخلا ف الذى يضطرم داتما بينالعناصر 
الجمبورية والخرة من جبة ع وييم! وبين العناصر الخطرة والثورية 
من جبة أخرى > بزيد فمتاعيا ويعرضها لاخطار شت . 

قامت اجمبورية الامبانية منذ ثلاثة أعوام ققط ‏ فى ابريل 
سنة نو و تسبةاضالديمرفراطية ثائرة تضطرءمنذأعوام طويلة . 
ولكن الدبموقراطة الاسبانية قديمة ترجع إلى أ كثر من'رن. 
وقد ظفرت أسبانادستورها الحديث سنة «وزووء أثثاء الحروب 
اليونابارتية ؛ رهو الدستور الذى.وضعته جمعية رءانة فى قادس » 
ووعد فرديتاند ملكبا المنق بومثذ باحترامه » ولكنه لما عاد إلى 
اسيانيا بعد ذلك بعامين ع ىأثراتتهاء الحروب البونايارتية , عمل على 
توطد الملوكة المطلقة وانتقاص الحريات والحقوق الدستورية » 
فعاد الع بالاسبانى الى الثورة فى سنة .م١‏ » وأضطر قردينائد 
الى الا+: اف بالدسستوركرة أخرى ‏ ولكنه لم يلبث ان عاد 
الى !تتهاكه » وعار نئه الجنود الفرنسية التى أمده بها لويس الثامن 


عشر على تنفيذ سياسة الحكم المطلق . وكانت معظ الشعوب 
الاوريية دع يومئذ إلى الحركات التحريرية ؛ ولكن الملركيات 
القديمة لم تقف جأمدة أمام هذه النزعة » ومنذ سئة 16.م١‏ عفدت 
المعاهدةالمقدسة بين العروش الاوريةالقديمة فى روسياء والنمساء 
والجر ء وألمانباء التعاور:_ عل !تماد النزعات و الركات الشعبية 
الحرة التى. بثتها مبادىء الثورة الفرنسية ع وأذكاها مبالغة الملوكة 
القدعة فى الاستتثار بالسلطان والحكم المطلق ؛ وق تجاهل 
الرغات والاماتى الشعبية . وفى أواخر عبد فرديناند ( نحو سنة 
.م ) اضطرم النضال بين فرينائد وأخيه الدون كاراوس 
على مسألة وراثة العرش ‏ وكانتفردينائد حتىستة 175 عقما 
لاولد له .» ثم وادت له بعد ذلك ابئة » قعمد فق الحال الى تغيير 
قانون الوراثة يحرم أخاه كارارس من -ارتقاء العرش ولبيق 
العرش لابقته . ولماتوفى سنة ممم( » اعترف « الكورتين» 
( الير مان )بابنته ايزابيلا ملك لاسبانياو بوالدتماوصيةع العرش » 
واعترفت ابزايلا بعد ذلك بالدستور الاسباق الجديد الذى وضع 
ملة بم ع عل مثل دستور قادس . ولكن عبده! كان قياضا 
بالاضطراب والقلاقل » وتوالتفيه الحكومات الضعيفة العاجرة 
وفسدت النظم والادارة ؛ وقبه ققدت اسانا معظم أملا كبا 
الامريكية على أن المركات التحريرية التى قامت فى امريكا الجنوية 
وا تهت تحرر شعوبها منالنيرالاسيانقى » وقيامابجميوريات الامربكية 
الجديدة » واستمرثأسبانيا عصرا تعا ىتم رالاضطر اب والفوضى ؛ 
ولكن الدمموقراطية استطاعت خلال ذلك أن تنمو وأن تقوى ؛ 
وبذلت بومئذ لتحطي الملوكية عدة عاو لات عنيقة » ووقعت من 
جراء ذلك حوادث دموية كثيرة . واشتد ساعد الحركة اجمبورية 
إلى حد روعت معه الوكة ؛ واستمرت اداة الحك على ضعقها 
وانحلالها » والعرش ف ماين ذلك يبتنتوجساوفرقاء حىغدا الموقف 
عايتحيل استمراره . ولم تقو الملكة أيزايلا على مواجبة هذه 
الصعاب والخطو ب كلبا » قفرت الى فرنسا , ثم تازلت بعد ذلك 
عن العرش لوادها الفونسو ألثاتى عشر . وكان الغوفو وقئذ 
طفلا فى نحو العاشرة ؛ فلبث العرش الاسبانى خاليا مدى حين » 
وأقبعت حكومة مؤقة نحيط بها المعاب والازمات من كل ناحية 
ثم كان عرض العرش الاسباتى على ليوب ولد الالمانى من أمراء آل 
هرهز لرن ع ومعارضة ناوءليون اتالكؤذلكء وقيام تلك الازمة” 


الخطيرة التى التمست سيا لاضطرام الحرب بين فرنسا والمانيا فى 
فى سنة باخ! ؛ فعدلت اسبانيا عن ترشيح ليوب ولد . واتهىالامر 
باختيار أمديس أمير سافوا ملكا لاسبانيا » لفاس على عرشها 
نحو ثلاثة أعوام يعمل فى روف صعبة » ثم استقال وغادراليلاد 
وخلا العرش كرة أخرى ؛ وهنا اضدارمت اللاد بثورة نحريرية 
قوية » واستطاع الاحرار أن يعلنوا قيام الجبورية » وأن يقيموا 
الحم أجمبورى مدى عام (عنةعبام١‏ )؛ وكان هذا أول ظار 
حمق للدبموقراطيةالاسبانية » رلكنه كانظفر| خلباء لآ نالعناصر 
الرجعية ليدت قوية تعمل لاسترداد سلطائها . وكانت اسائيا تعاى 
فينم س الوق مصائبالحربالاهلة » لآنالدون كارلوسوأنصاره 
اتتهزوا فرصة الاضطراب العام ليحاولوا انتراع العرش فوقعت 
الحرب الكارلية الثانية (سئة «م) ع وليشت نح وأربعة أعرام مزق 
أوصال الامةع ثماتتهت أخير! بسحققرىالدو نكارلرسوفراره 
المزنسا. و عتدئذأعلن الفونسوالاىعشر » وا زعندئذطاليا يدرس 
فى انكلتر! ‏ انه ملك اسبانيا الوحيد » واستمر انصاره فى الداخل 
يدبرونله سيل العودة , حتىاستطاع أن يعود وأنيجلس عل عرش 
أسانياستة وللم1» وهو قت لاتحاوز السابعةعشرة » وكا نالفوفسو 
اناق عشر رغ حداثته يشمتع مخلالرمواهبطية فاستطاح معاونة 
وزيره الشبير شاروفاس دل كاستياو انف يقمع الفوضى وان 
يعيد الامن والنظام ؛ وان يقومباصلاحات واسعة المدى. وتنفست 
اسبانيا فى عبده الصعداء » وتمتعت بفترة من السكيتة والرخاء . 
ولكن الموت لم يمبله » فتوفىشابافى السابعة والعشرين من عمره 
سنة مم ء وائرك أرملته حاملا » فوضعت لعد وفاته ولدا سنى 
بالفونسو التالكعشرء واعلن ءنذ مولده ملكا لاسبانيا وعينتأمه 
الملكة ماربا كرستينا وصية للعرش 
م 

كان الفرنسو الثالتعشر خامة لتلك اللسلة الحافة من ملوك 
نشتالةاإذين لبئوا قرونا حاربونالعرب والاسلام فاسا نا والذن 
نضوا بعد طول الجراد على الاملام والحضارة الاسلامية فى 
أسبانيا . وكان وريث ملو كية عريقة كانت مدى حين تفوق جميع 
الملوكيات الاورية فى العظمة والبباء وتسط سلطانها ما وراء 
أنحيط عل قارة بأسرها . ولكنهلم يرث من ذلك الثراث العريض 
الباذنج سوى يني واهنة .ضعضعة . كانت الملو كية الاسبانية فى 
الحو 0< 


2 
الواقع تطوى مرحلتبا الاخيرة فى بطٍء » وشاء الفدر أن يكون 
مممرعبا على بد الفونسو التالك عشر 1 خر ملوك قشتالة ٠‏ 

تولك الملكة ماريا كرستينا زمام الامور حتى بلغ ولدها 
أشده . وكانت مبمةشاةة » لآن الامور ل نكن قداستقرت بعد » 
ولكن الملة الارمل استطاعت ان تعمل فى جو من العطف سواء 
فى الداخل » أر ؤ. الخارج , فبدأت الخواض رتحستت الاحوال 
نوعا . وكان أعظم الحوادث ف هذا العبد تشوب الحرب الاسبانية 
الامريكة ؛ وقد اسرانيا لباق مستعمراتها : وكان سبب نوما 
الخلاف بين اسبانيا وأمريكا على جزيرة كوبا » وتطلع أمريكا الى 
اتتزاعبا من اسانيا .وشيت الخرب بين الدولتين سنة يومؤ » 
وهزمت اسبانيا وحطمت قواها الحرية : وققدت كوبا وباق 
مستعمراتها فى امد الثرية , وققدت أيضا جزائر النذين النية 
فى الند الشرقية » ولمببق حا شىء منتر انها العريض فيا وراء ابحار 
وكيدتها الحرب نفقات باهظة أنضيت مورادها وأثقلك كاقهلبا 
هدى حين . 

وف مابو سنة ترج الملك الفونسو الثنالك عثر؛ وهو 
فى السادسة عشرة من عمره ؛ وتولى زمام المكم ؛ وبدأ ذلك 
عبد جديد فالملوكة الاسانية استطال مدىثلاثينعاماء وكانعيد 
الفصل تار خبا . وآبدىالفونسو منذ ولايتهصمة وذقاطاء يدانه 
لم يعض نحو عام حتى توف السينور ساجستا رئيس الوزارة وزعيم 
الاحرار ؛ وكان سياسيا بارعا ,تمتع بكفايات جمة . فاصضطريت 
شئؤونا كم , والتتقلت اللطة إلى الحافظين ع وتعاقبت منبم الحم 
خمس وزارات فى حو ثلاثة اعوام » وأخد اللك الجديد يواجه 
كل الصعاب الى واجهبا اسلافه . وكان الفوتمو التالمفعشر يبدى 
منذ البداءة ميولا رجعية قوية ويلنمس الومائن الختلفة لمقاومة 
النزعات الخرة والجريات الدستورية » ويعتمد فى تنفيذ سياسته 
على العناصر الرجعية المحافظة ومجمعبا حوله ؛ وكان ذلك سياقى 
بثك الدخط حول العرش وحول شخصه حت ىأنه دير تبرءزواجه 
من الاميرة قكتوريا اوجيى ابنة اخى الملك ادرارد السابع » 
أول محاولة لاغتياله (سئة .1 ) » و بدأت من ذلك الحين سلسلة 
من الاعتداءات على شخخصه شاء القدر أن يتجومته! جميعا . وكانت 
التركات والنزعات الديمو قراطية والورية اثناء ذلك تنمو ولشتد 
وخصوصا فى مقاطعة قطلونية . وكانت قطلونية فوق ذلك مسرج 
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حركة انفصالية قوية ومبد معركة مضطرمة بينالرطنيين القطلان 
والراديكاليين المر كزيين بزعامة السينور ليرو . وعاد الاحرار الى 
منصة الحم منذ سلة0 .15 على بل زعيمهم موريه وامتمررأ ضعة 
أعوام ؛ ولكن املك مالبت أن عاد إلى يحالفة امحافظين » وكانتت 
المسألة المرا كشية تشغل سانيا منذ <ين ؛ وكانت قد سويت مع 
فرلسا فى سنة ١5.4‏ ععاهدة فرنسة أسباية ؛ اعترف فا حقوق 
اسبائيا» وحددت الممطقة الاسانية تحديدا برضى امانها . ولكن 
المسألة المراكشية استمرت شغلا شاغلا للسياسة الاسبانية » يل 
غدت م سترى ابوس السياسةالاسبانيةمدئاعوام طويلة ؛ وكانت 
عاملا جوهريا فى تطور الحوادث فى اسيائيا » وفى تذرع المناصر 
الرجعية باقامة سس الطننان الغامل الذى لبِث عدة أعرام محمد 
انقاس الشعب الامبأنى ع ثم اتهى بذاك الانفجار الحاسم الذى 
حطم صرح الملوكة القدممة ؛ وحقق ؤاسبانا أمال الدموقراطة 
كاملة شاملة ٠‏ 

وخلف المحافظون الاحرار فى منصة الحم على بد زعيموم 
السينور هورا » وفى ذلكالحين اشتدتالحركة اتورية فقطلونة » 
واضطرمت الحرب ف مرا كش فى نفس الوقت لآن بعضٍ قبائل 
الريف هاجمت الخط الحديدى الذى يربط اناجم الاساية؛ 
وقررت المكومة أن دمى* الجنود الاحتياطة القفطلونة » فثارت 
قطلونية احتجاجاً على ذلك » وذظر اعتصاب عام فى برشلوثة أمند 
الى ياقأ نحاء الولاية ( يوليه سئة .16 ) » وانفجر بركان التورة 
ققرضت العسكريآ على زمام ال لطة ع وققعت الثورة بمنتهى القسوة » 
وأعدم الزعم التورى فرانشيسكو فيرر ؛ فازدادت البلاد سخطأً » 
واضطرت الوزارة المحائظة الى الاستقالة » وعاد الا-درار لالم 
أولا على يد السيزور موريه؛ ثم بمد استقالته على يد السينور 
كاناليخاس ( فبراير سنة )141٠‏ . واستمرت الوزارة الحرة فى 
المكم حتى مقتل رئيسها كاناليخاس ف نوفير سنة 1408 . وامتاز 
هذا العهد تحادثين فى منتهى الخطورة ع أولهما: اضطرام المعركة 
بين السكومة الحرة والكاثولب كع بسبب اضطهاد الحكومة 
للكاثوليك وسخط الفاتيكان من أجل ذَلِك؛ والثانى قيام الخلاف 
بيناسبانا وفرئسا بسبب المألة المر! كشبة . وكانت فرلسا توداد 
توسعاً فىمرا كشت شعرت اسيانا أنها تهدد منطقتها ومصالحها ؛ 
واتهزت ألمانياهة ٠الفرصة‏ للنويه بمصالحها فيمرا كش » وأرسلت 


الطراد د باتير » الى مياه أغادير حبة حباية مصالمها » واضطرت 
فرنا أن ترضى ألمانيا يَحمّيق بعض مطالها فى الكونتو» 
واضطرت من جهة أخرى أن تحترم ميادة (سبانيا على النطقة 
الأسبانية . وكان ذلك فوزا للوزارة الحرة ؛ رلكن اثتدادها فى 
إخاد الحركة التورية فى قطلوئة اتتبى يعمقتل رئيسها ( نوفير سنة 
١1‏ ) ؛ فخلفتها وزارة حافظة برئاسة السينور داتو لبت فى 
منصة الحكم حتى ديسمير سنة واو ع وى عهدما تشبت الحرب 
الكبرى . وأعقبتها وزارة حرة برئاسة الكونت رومانونيس» 
فاستمرت حي أوائل سنة 4107 . وازمت أسيائيا الجباد أثنا. 
الحرب ؛ واستفادت هن حيادها فوائد تجارية واقتصادية جمة 
وتمتعت بقترة من الرخخا. الحسن ؛ وكانالرأى العام الاسيانى خلال 
الحرب يتراوسجيينتأيد الحلفا. وتأييد ألمانيا . فالاحرار وأحزاب 
اليسار تميل مع الحلفاء ؛ والأحزاب المحافظة ورجال الدين يمياون 
مع ألمايا. وكان السلام الذى متعت به امبانيا شلال المرب 
تحمة سابغة وعاملا كيرا فى استقرار شثونها وأحواها . 

وفى أواخر سنة 910( تحركت احراب اليسار ( الاحزاب 
الاشترا كية ) كرة أخرى ء وديرث اعتصاباعاما فى جميع اسسانا. 
وكانت الدعقراطية ترمى مبذه المحاولة الى تحطي النظام القائم » 
وإقامة جمبورية اسبانة ديموقراطة » ولكنها اخفقت فى تدبيرها 
واستطاعت العسكرية أن تسحق الثورة فى هبدها . وكانتالعسكرية 
تطلع دائها الى بسط تفوذها وسلطائيا على شئون الحم » وكانت 
ترى من ححقبا بعد أن ١تقذت‏ الملوكة والنظام القاثم من ثورات 
الدبمرةراطية غير مرة ع أن تستأثر هىبالسلطة » وأن توجه سيامة 
البلاد طبقا لرأسبا ‏ وقد استطاعت فى الواقع أن تحقق هذه الغاية 
إلى حد كي عل يد الوزارة انحافظة التى قامت يومئذ برياسة 
السينور جارسيابرثو » وتولى فيباوزارة ال1ربية رجل من رجال 
العسكرية هو الجترال لاتشيرفا » ولكن هذ! الطغيان المسكرى لم 
يطل نومثذ امده لا [بداه لاتشيرفا من عجر وصاف ؛ فقطت 
هدذ: الزؤارة المسيرة ؛ والفت وزارة حرة برثاسة الكونت 
روماتويس ( ديسمير منة م98ؤ ) ؛ وعلى بد مذه الوزارة 
التحقت اسباتيا بحصبة الام آل كانت يومد معقد كثير منالامال 


والامانى . ولكن الوزارات الحرةكات تصطدم داكا ببشات , 


وصعاب ججمة سواء من جانب العرش » وقدكان يؤثر دائما جانت 


الطغيان والقمع ويعتمد على «ؤازرة العناصر الرجعية والعسكرية 
والدينية » أو من جانب العسكرية وقدكانت ترهق إضغطها كل 
حكومة لاتذعن لارادتها ووحما . قسقطت وزارة رومانرنيس » 
وخلنتها وزارة حافظة برئاسة السينور مورا "م وزارة عحافظة 
أخرى برئاسة السينور تركا . وكانت هذه الوزارة الاخيرة وزارة 
_قوبة مستنيرة » ولكنها أصطدمت بارادة العسكرية ول تذعن لماع 
فاستقالت مرغمة + ولكن المحافظين استمروأ الحم ابضاء أرلا 
على بد السينور سالازار م على يد زعيمم السينور داتو الذىالف 
الوزارة الجديدة فى مايو سنة ١47٠‏ . وكاتت أسبانيا ترزح بومثذ 
تحمحخطبين عظيمين : ألما اضطرام الثورة وقطاوية » وثائيهما 
اضطرام الحرب مرا كش ؛ وكانت حوادثقطاونية داثمة كابوس 
الساسة الداخلة » يا كانت حوادث: مرا كش كابوس السياسة 
الخارجةء لخاولت وزارة داتو أنتقمعالثو رة فىقعالونة وانساقت 
: كالعادة إلى القسوة والتطرف متأثرة بارادة العسكرية والعرش ع 
_ ولكا تفل فاخماد المياج ؛ واتتهىالامر بمقتل رئيسها (مارس 
سئة م4 1) ؛ فعاد السينور سالازار الى تألف الوزارة الجديدة ؛ 
وهنا تطورت حوادث مرا كش تطوار خطيرا نرجى. شرح الى 
الفصل القادم . 
جمد عبد الله عنان 
انحامى 


عدد أ 5 سالة لمكا 
كدر يزع الذعن القاكم وشحب اند 
المعتاد حاقلا بص بائف الد العرلى 
لاقطاب الادب والبيان فى مصر وى الاقطار 


العربية وسيباع بقرش صاغ واحد فاجتهسد 
الا بفوتك 


للاستاذ أديب سباسى 
سو 
والفضائلكالرجال : منها المائعالمسترخى , ومنب االشديدالصطب 
الذىلابتتى » وممم المقرورمفر طالقر» ومنب االمشبوب قرط الحر» 


: ومنها مرهف الحد نافذ الثفرة » ومتها كثير الفلول كليل السطوة » 


ومنها الذليل المستعبد ؛ ومنها الابى المسشكير » ومنها الواضح 
البين ؛ ومنها الدى. ليس له أول ولا آخر ٠‏ واستطيع أن تمضى فى 
المقارئة ألى آخر ماحضرك من صور للرجال وتماذج . ولا+ررة 
بما يوحيه اللفظ من معانى القداسة والاشتقاق من الفضل ‏ فانت 
تعرف جيدا أن الفضائل كالرجال أيضا تمخضع لملابسات الحياة 
ولعئو لازمن » وتنال من ده رهاتقديراً عادلا حيئاً » وتقديراً جائر! 
أحيانا اخرى . 

وف عصور النضال العنيف والجراد الجر ج يقسر الناس على 
التفطن الى جميع مناحى الحياة دقيةوا وجليليا » ويححلون على تناول 
موأدها تناولا سريعا مرتلا لا اشفاق فيه غالبا علىماض تيد 
ولا مستقبل موموق بعيد . والذى ير المعركة للقوم من هذه 
المواد هو الذى لاشك يربح البقاء والخاود . 

ولعل الشرق هذا الوقت الحافل بجميع ضروب التراع اللى. 
باقربالاحتهالاتوابعدهاء هو احو ج مايكون الى أن بكر راجعا 
إلى هذا الكتاب القدم الذى دونت فه فضائلنا ؛ ويطمس بالقلم 
العريضهةه الاسطر الجرمة الىتسىء ال,رجولة الشرق + ونتتقص 
منحيوته الفردبة *محيوبته الاجتماعية؛ وعملية التتقيقالاخلاق 
والفضائل هذه هى عملية قدممة خيرها اليونان رالرومان والمرب 
وغيره ؛ رخيروا خيرها أصدق مير . ولع ل أشد عصورهذه الام 
سواداً هى العصور الى كانت فيا عبن الرقيب فغنوة عنها »كيت 
بعض هذه الفضائل مر._ وقدتها ونشبت كنبش فى الحياة 
وتوالى تمزيقها الى أن أدالنها فى النهاية رسا لجسم ع وبقية من جثة 

والجاء كا قعل ل من أقدم ماسط فى كتابنا الاخلاق ‏ 
الحباء لا بمعنى صرف النظر وتحويل الفكر عن الشهوات واللاذ 
الدئيثة ب بل الحاء ممنى اعطاتك سيفك لخصمك ليقتلك ,؛ أو 


ب 


الارماء علسؤوة بين حائطين ليعدر عليك الىغابته منهو دونك » أو 
السير وراء الناس من بعد تلتقص بعَايا الراد وتات الاطعمة ٠‏ 
نسيل النجاح سيل واضم لايخطه النظرالصائب والاستعداد 
الصادق . فاذا رمت الير فيه غير مرفوع الرأس موفور الثقة 
بالنفس » فاحر بكانيحدك فى آخر الطريق (و موطاً للاقدام . ان 
الرحام على طيبات الحياة لابدعك شير فى رقق وعلى مبل . 
وخجلك الذى #جل واستكانتك ال ىتتكين ع ليسلما ألا ننجة 
واحدة تعرقبا لاشك مام المعرفة . وهى لاربب الخرمان و الخنيية على 
حين قد ننكون وانتا نحروم | كثرالناساستعداداً واحقبم بالفوز 
تقول كاتبة فرنسية: ما من حياة الاويمكن ان تكون ضرراً 
عل حياةأخرىأو | كثر . فاذاصدقت كاتتنافما تقرل ‏ وماأخاها 


الا صادقة ‏ فا محنى ذلك ؟ معناه ان تجماحك فى سعى أو سبقك ' 


الى غاية هوف الواقم حرماناواحد أو أ كثر منعداك . فبو -لذلك 
مدفوع بغريزته الى مز احمتك وإقامة العراقيل فى وجبك ليصرفك 
عن التجاح فى ددا المسعى او السبق الى نلك الثاية' . وهر غالاً 
لا يكتق بان يوققك حدت انت يل تراه لانحجم ولايتجمجم ان 
ندفعك خطوة او خطوات الى الوراء ع فذلك اضمن لفوزه 
وأكفل ينجاحه . 

ونحن لاندعو الى اطراح الخجل والمزاحة بالمنا كب لنقف 
معظلم الخبرالمس . 
ولكن يقيتنا الذى لايتسرب اليه الشلك هو أن من أحسن نيلحق 
خاص واجاد فى مدافعة الاخصام عنه حسن أيضاً المدافعة عررحق 
عام والمساهمة فتصرته . والمر. فأم الغربالعريقة يزج فى اتون 
من الخصام العنيف والتضال الشديد قاوال يعت و يدود عن نصيبه 
الموموق وحقه اشرو ع حتى يناله . فاذا دعا داى التضحية العامة 
والبذل المطلقكان صاحبا هذا قاول الملبين وطليعة المتجيين. 
وماذلك الاان فضائل الصبر والا<تماليصيبها المر.منهذا الاضال 
مضاف البا استشعاره الرضى كل الرضى عن هذا البلد الذى يظلله 
ومبىء له من فرص النجاح على قدر استعداده ؛ هى نما حبب آليه 
هذا البلد ويدعوه الوالمسارعة ف البذل له والتضحية م نأجله وليس 
من ياب المصادفة الحضة ان تيد الانكليزى ١‏ كثر الخلق مطالة 
بحق خاص ء و! كثُرم فى ذاتالوقت مطالبة يحق عام 

م لا تحسين التفاء الجا. والخجل برد النرور ويعجم عل 
القحة ؟ قد تادر الىالذهن . والصواب آننقول : اناتفاء الحاء 


عند هذا | لحد منتقوبة الاثائية الفرديةراحتجان 


دواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام 


بالمعنى النى أردت هو قتل للنرور واستتصال للقحة . وذلك أن 
ظبور الميع بمظبر الصراحة والثقة بالنفس لابدع للدعى مضطرباً 
يضطرب فدأو مجالا يصولفه » اذ لا يبقى حينها رايحا الا سوق 
الجدارة رالاقدار . ولو اتن المزاحمون لراح هؤلاء الادعياء 
المغرورون مملا“ون الدنيا صياحا وسخبا وادلالا بقوتهم وسمو 
موأهيهم : 
زد على هذه احاذير ان الى بائزوائه قد بحرم امجتمع الذى 
يعيش فيه كثيراً من الثمار الطية والجنى اليائع الذى قد لا مخصب 
خصبه المطارب فى غير-تفسه . وحبذ! لو درس أصحابئا التجلون 
دؤلاء شَآمن صحائف الطيعةالناطقة » ولقنوا بعض درو مب االعملية . 
إذاً لكانوا بشفون من مرضبم الخامر هذا . لينظروا الى الزهرة 
ترفع جيدها لتستقبل الشمس ؛ وللاحظوا الرباح تذرو النبتة 
لا تتشبث جبد التشبث فى أدم الارض » وللحظوا أيضا الزهرة 
اللبيلة لا فوح عطرها يأتىعللها متجل الخاصد وتلقى بينما يلقى 
أمام الببام . ثم لينظروا الى ذلك الطائر اللميسل يتخذ منرواء 
ريشه وجمال زبته وسيلة للتشيث بأساب الحاة . ولغوا أينا 
الممذلك الطائرعينه يملا” الارض برجع صوته الرخيمء لإ ليشنف 
أسهاعبم ؛ بل ليكون له مما تصوغه حنجرتهالصغيرة وسيلة يستبق 
ما النوع ويستدمم الذرية . 

أن المرونة الخاية لا بأس ما » ولكن ليس الى الحد التى 
ا ا 1 
أن يأسى أو يتأم ع فبحاول المدافعة عن نفسه بالتى هى أحسن أو 
بالتى هى أشر . الحر ير لا بأس به لباسا للمترقين » وللكنه بس 
اللباس للحاربين . فلسكر إذاً الشوفة تدمى الاناملوتؤذى الملس 
لا الوردة تثر غلائلها أو الشبد يستساغ متوله . 

شرق الأردن أدي. عباسى 


ظبرت الطبعة الثانية بعد أننقحت وحققت وضمد الهاحوث 
جديدة » يقع فى .+م صفحة من القطع الكير طبع دار الكتب 
وثمنه 1 قرشاعدا اجرة البريد » ويطلب من الجنة التأليف 
والترجمة والنشر 


القطريج 


كيف اخترع ؟ ‏ تطورانه بين الآمم 


اتفدعة 
لعبة الشطرت من أدق الاب الفكرية وأهمرا وأنفعها . بل هى 
معيار لقوة الذكا. والمبارة والحذر والدها. والاقدام » لانبا 
ددّقَة فى وضعب ؛ دقيقة فى لعبا » تروض الانسان على التحذر 
وسسعة الحملة وتدفعه إلى الجازقة اذا ماتبين له فيبا بريق 
أمل من الفائدة . 

إن هذه الرقعة الى يلمب عليرا اللاعبون بقطع من الخشب 
عصورة ذات أسياء «وضوعة » إتما هى ملعب الحيأة » ومطهار 
الاق والرهان فيباء بل هوسر الحياة والعظمة ؛ والموت والمباءة 
والزراية » فمبا يمباو الصغير إلى منصة العرش » وفيها تخطو 
الفرس ثلانا فتعلو على الشاه فتلقيه حائرها ؛ هذه وغيرها كلما 
مشاهد فلوحة هذه الحياة التى تعتورها داما ظروفشأةلاحتمابا 
غير ذى الصير والجاد الذى يفسح له من الامال بجالا » و يجعل 
بين حدى الفشلن والتجاح انصالا : 

لايوجد من الاسانيد التاريخية القدمةثىء عقق يدل على تاريخ 
وجود هذه |البةالفكرية كاحققتهذا ١‏ دائرة المعارنالفرئسية » 
وكل ما عرفوه عنبا رأجع إلى العبد التى ذاعت فهء فقد كان 
للقدماء ألءاب شتى بالطبع يليون مها فى فرأغبم لترويح تفوسهم . 
وقد تشاهد منقوشة على الأثار المصرية القد»ة ولكن لم تعرف 
نما تراعد 

« وقد قبل فى أساطير الارلين إنأول من اخترعلعبة الشطر جح 
هو ( بالاميد ) إيان حصار طروادة وقد صدرت جريدة خصيصة 
عل الانة سبااز الام ) + 

وللشطرجج أسماء قدعة تابن اسمه الحصرى . فَمّد كانو|يطاقون 
عليه فى أوروبا فى القرون الوسطى » عندماكانت اللغة اللاتيزة 
ذئمة ف ذلك الحين اسم ( لودرس لاترتكو لوروم ) وكابوا 
فالمنديمونه قدما(شطرونجا) وأطاقوا | عليه فالقر نالسادساسم 
(شانورانجا) ونسربت هذه العبة الى قارس وبلاد العرب وغيرها 
من مختاف البلاد . ولع ل أو لعبد لاوروبا مها كانالقرنالسادسعثر 


مد ١ع‏ سه 


وأخذت تذيع فيه الى حدأن تألفت فيبا يجام م ومدارس وجرت 
مسابقات بين البلاد وعقدت مؤمرات خصيصة با وغامر فيا 
الخاوون بضباعهم ورؤو سأمو الم حت لقدقتدٍ واحد كل ماملكت 
بداه فى سيل لعبة واحدة فلم حزن لانه أضاعبا بغلطة شكرية . 
ولع ةالشطر عج فذاتهاء فكرية تبعد بالناس عن كل موبقة ولصرقيم 
عن كل إثم » فأنت ترى الجالس أمامالرقمة مقصورالظر والفكر 
علييا ؛ لامطمعله إلا أ ف بتبمك فىالمثامرةليناب يحد ؛ ويدفع 
عن حياض فكره يق . 

وللاعبين حيس غرية فى التغلب : قان الدهاء لايد أن يكون 
الآلة العاملة مع النكرة » مثال ذلك أن اللاعبين فى أوروبا فى 
الفرن الخامس عثر كان أحدهما إدا لاعب التانى ليلا جعل الضوء 
المريساره ع وأذا مالاعيه نبارا اجت,دفى انيجعلخصهه إزا. الضرء 
حى يضلل بصره . وقد كانت هذه الطريقة الترجرىعلها (فنسان) 
و (دى لوسينا ) وعمامن إشمراللاعبين الاوربين فى ذلك الحين . 

وقد كان للعرب القدح المعلى قى ف ذهاللعبة وركانو! يسدو نالك 
وقطا وهوالذىأسماء الفرس ١‏ شأهاء وجرت تسميته حّالان. 

وقد روى ,«الصفدى» أنه رأىغر مرة فى دمشق سنة رياه 
شخصا يعرف و بالنظام العجمى ه وهو يلعب الشطرع غالبا فى 
بجاس « الصاحبش مس الدين » ورآه أول هرة يلعب مع , الكريخ 
أمين الدبن سلمان, رئيس الاطاء فقلله درا ولم يشعر به حى 
ضرب ١م‏ شاه مات » بالفيل. 

وح لهاعنه أنه يلعب انا على رفعتين وقدامه رقمة يلعب 
فها حاضراً ويثاب ف اثلاث . وكان الماحب بدعه فى وسط 
الدست ويقول له عد لنا. قطمك وقطع غر يمك فيسردها جميعها 
به برأها : 

وأجمع بحض هن [اوُرخين على أن الدب فى اختراع لة 
التطرج راجم الى عهد املك « تيت » ملك الحتد الذى أحزنه 
أن يضضع و شير بابك م أحد ملوك الفرس ‏ الترد » وهو رموز 
على السنين والحساب» والاشهر + والآدام ؛ والاسا بيع ؛ والقضاء 
والقدر ؛ الى غبر ذلك . قعمد حكيمه ه صوصة » الى ! ختراع لعبة 
تفوق تلك ولعد فخاراً لهند . فاخترع لعبة ه الشطر تم » ال أجمع 
حكاء ذلك العصر ومفكروه علىتفضيلها . فلا أن عرض اخبراسه 
على !لك أتجب به وطلب نه أن يتمى عليه ما شاء من جزاء » 


ال 

فتمىعدد تضعيفه حبات قم » قأنكر عليه الماك هذا الطلب التافه 
فأسم الخترع فىإجابة طله . خب أهلديوان الملك هذا التضعيف 
“م قالوا له إن ما عندنا من مح هو دون الطلب ‏ فدهشل » ثم 
أوضحرا له الآمر تأيب به لآارى تضاعف الاعداد الى البيت 
السادس عشر أسفر عن تين وثلاثين ألفا وسبعمائة وثمانية 
وستين حبة من القمح . فكيلت قدسا » ثم ضوعفت أجزاؤها الى 
ايت العشرين . فكت ويبة» ثم ضوعفت هذه الأرادب فكانت 
فى البيت الأربعين مائة وأربعة وسيعين ألفا وسبعمائة واثنشين 
ونين أردبا وثلالأردب . ولمنا كان الآردبستة وتسعينقدحا 
فان هذا القدر بملا” شوئة ؛ ثم ضوعفت الشوئة إلى البيت الخسين 
فكانت انملة ألفا وأربعا وعشرين شونة » وهذا القدر يعادلتسيح 
مدينة ع ثم ضوعفت المدينة الى البيت الرابع والستين وهو آخر 
بوت رقمة الشطر » فكانت التيجة ستةعشر ألفا وثلثاثة 
وأربعا وثمانين مديئة وهو ميزانالرقءة جميعها . فان جمع من البيت 
الأول الىاثثالث والستينكان الحاصل ماوياً لا فىاليتاارابع 
والستين لا ينقص عنه غير حبة بر واحذة »ثم جمع ما فى الرقعة 
جميعها فكان اثنين وثلائين ألفا وسبعمائة وثماتى وستين مديئة . 
فتجب الماك ومن حضر مجلسه العجب كله ..؟ 


أنو بكر طاهر مؤمن 


كتاب المفصل 


للسنتين الرابعة والخامسة من المدارس الثانوية 

أتمت و لجنة التألف والترججة والندره طبعهذا الكتاب وهو 
من تألي ف بنة شكلها وزاره أ.'دارف من الاسائذة احمدالاسكندرى 
واحمد امين وعلى الجارم وعد العزيز البشرى واحمد ضيف ب 
ويشمل ناريخ الآدب العربى من العصر الجاهلى الى الآن 

ويقعؤجزءين بجلدين نز سهالة وخنسين صفحة وئمن الجزء 
الأول منبما عشرة قروش والثاقى خمسة عشر قرشا ويطلب من 
لجة اتأليف ومن 7361 الدزيرة 


مهجور اللغة 


روى أن ان زيدون قام على جنازة بعض حرمه والناس 
يعزونه على اخشلاف طبقاتهم فا سمع يجيب أحداً بما أجاب به 
غيره » قال الصلاح الصفدى : وأقل ما كان فى تلك الجنازة ألف 
رئيس من يتعين عليه أن يشسكر له فيحتاج فيهذا المقام إلى ألف 
عبارة هضمونا الشكر . 

وورد أنابئناتة الخطيب المصرى أملى #لدة معناها من أوطها 
الى آخرها و أمبا الثاس اتقوا الله واحذروه فانم إليه ترجعون » 

وكان الخريرى صاحب المقامات كلا جمع بين الحارث بن همام 
وأى زيد السروجى وأراد أت فرق يتبما بقوله د فلما أصبح 
الصباح » أنى بعبارة تغايرها لفظا فى كل مقامة . 

وليس فى هذا كله ما يدعو الى الغرابة وإندل على البراعة ؛ فان 
أللغة العربية ناز من سار اللغات بكثرة الترادف ف الالفاظ 
والتعدد فى المي » يذ كرون أن للخمر فيها مالى اسم ولاجمل 
خسماثة وللسيف ألفا » وهذا ما يساعد الكتاب على التوسع فى 
العبارة » ريعينهم على التفنن فى أساليب الكلام » ولكن العجر 
قعد بكتابنا عن أن يحفظوا على الاغة هذه الميزة وأن ينتفعوا بأ 
فى كتاباتهم ع فهم يصيغون عباراتهمعلى نمط واحد؛ ويحرون فى 
أساليبم على طريقة متفقة » وتجدم يستعملون ألفاظا محدودة : 
وأبئية منكررة ويمياونالى الترهل واللين » حتى أصبحت رونا 
اللغوية يكتنفها الاهام والفموض » وأصبحت أساليبنا فى الكتاية 
ضعيقة واهية لا تلم فببا أثراً للفن واجمال . 

وكتابنا معذورون فى هذا ماداموا لايشتئلون بمتن اللخة ع 
ققل منهم من يرتم بكتتاب سمه « القاموس ء أو , اللساتف »أو 
د أساسالبلاغة » ول نهم منيعرق شيئا اسمه ه فصييح تعلب » 
د فته اللغة » أو غير ذلك من كتب الاغة ؛ يكت الواحد منهم 
يأخذ لت من المحف واجلات ؛ وبمعرفة جمل من الألفاظ من 
نوع د لخسب » وهبما يكنمنثىء » ليجعل نفسه فيعداد الكتاب 
ثم لابستى من اتام اللغة العربية بالعقم ونضوب المادة ورهها 
باتأخر والقصور1! 


أنا لا أرجو من الكتاب أن يترسموآا طريق ابن زيدون ق 


كتابته » ولا أن يذهب وامذهب ابن نبانة ف أسلوبه » ولا أن يتبجوا 
ميج الحريرى فى سجعه وتكلفه » وإنما أدعرم الى التمكن من 
فته اللغة ومتنها» والاتفاع بالتواميس والمعاجم فان هذا عا 
يساعدم على تلو بن الخطاب وإحياء كلم اللغة البئة ؛ فك فى لختنا 
م نألفاظ مبجورة 2 فى قواميستا منمفردات مبملة » مع أنها 
تصلمللاستعمال و التداو لع ل أسلات الاقلام ؛ فثلا كلة , يتمع » 
بممنى يتلوى وبنئتى لاتجد الكتاب يستعملومها مع أنها سبلة النطق 
والرسم وقد تكون أولى مرادقاتها فى الاستعمال , ومثلبا كأئة 
و يعمس ف الامر » معنى يتجاهله وينذافل عنه إلى غير ذلك من 
الكلمات الى نحن فى حاجة إلى أحياثها والتى فى تداولها تغزير 
لمادة الكتاب 
وإحياءمبجورالاخة ليسمعناه ان تستعمل كل كلةغ ريب ةمجبولة » 
وأن نجرسما عل أىوجه كان » وتدرجبا فى أى عبارة كانت » وإنما 
هذا مقام تاج إلالبراعة والدقة » ور: عن ابن شريد الاندلمىانه 
قال « جلس إلى يوما بوسف اللآسرائيل » وكان أقبم تلبذ مرق 
- وأنا أوصىرجلاعزيز! على من أهلقرطية وأقول له : إن اروف 
أناباً وتراباتتيدو ف الكلام » قاذا جور النسيبالنسيبء ومازج 
القرببالقريب » طابت الآلفة وحن الصحة ؛ وإذا ركبتصور 
الكلام من تلك » حسنت المناظر وطابت الخابر» أفيمت ‏ قال إَى 
والته !! قلتله وللعربية إذا طلبتء وللفصاحةإذا النست» قوانين 
من الكلام » منطلب باأدرك 2 ومن نكب عنها قصر إأفبت؛ 
قال نعم »قلت : وكا تختار مليح الأفظ ورشيق الكلام فكذلك 
يجب أن تختار مليح اللحو وفصيح الغريب وتبرب منقيحه قال: 
أجل » قلك :أتعيم شيثا من عيون كلام القائل؟ . 


._لعمرك إتى يوم بانوا ‏ أت خفانا على آثارهم لصبور 


غداة التقينا إذ رميت بنظرة2 ونحن على من الطريق لسير 
قفاضت دموع العينحتى 1:75 ناظرها غصن براح مطير 
نال : إى والله ! وقعت ,م خذاتا » موقعا إذيذا ووضعت 
د رميت » و ١‏ مدن الطريق » موضعا مليحا ؛ وسرى «غصن براح 
مطير » مسرى لطيفا » ققلتله : أرجو أنك تنسمت شيئا من قسم 
الفهم » ذاغد على بشى. تصنعه الج 
وف هذه المكاية يشرح لنا ان شبيد كيف يتكون استعمال 


هو" سا 


الالوانوالصورف شعر أن نألرومى 

الشعر ثيل وتصوير » قبل أنيكون لفظاً منستا وكلاماً عزو تأ 
وكا تعجبنا دقة الراسم يما ببرز الأضواء والظلال, والآلوان 
والشكرل» لصورةمنالصور ع فكاذلك:سجبنا يقظةحواس الشاعر 
حين يصورلا فى منظلومه وايياتهمايرسمه الراسم بريشته وألوانه » 
وحين يبدى ل“ االشاعرحورالعيون » وسحرالجفون» وححرة الحدود » 
وبروز النبود » بتمثيل وفصويرلابريشة والرانع كلا الفنانين ممثل 
للحقبقة » الآ ان الراسم يصوغها شكولا والواناً » والشاعر يتقلبا 
شعوراً ووجداناً 

قد يجتمع ‏ وهذا نادر للراسم خال الشاعر » وللشاعر 
دكة الراسم : فان كان شىء من ذلك ققد اسثو ىكل منبما على عرش 
الفن . فأى الرجلين كان ابن الرومى ؟ 

كانابنالرومى رسام اقائآء ومصورأماهراً» مرهف الوا سشديد 

التأثر بالطبيعة كأن أعصابهاسلاك كبرباء وعيفيه عدسة الكاميرا 
ينطبععليها مختلفالمناظروالصور . وكأن أذنه ‏ ميكرفون -موفل 
بالتقاطدقيق الأأصوات وجليلبا . وكاناءت الرمىأيضاشاع رآمطبوعا 
واسعاخيال » خصب الشعور» مشبوب العاطفة . و لكن حق لانى 
العلا. ان نسمه شاعر الفلاسفة وفبلسوف الشعراء . قفن حق أبن 
الرومى أن يكون شاعر المصورين ومصور الشعراء .لان فى شعره 
دقة المصور وتعدد الوأنه , وروعة خبال الشاعر وسمو عراطمه . 
وهو حين يمنفقبنة شادية » يستبويك من شعره عاطفة مشبوبة 
وخيال خصب » ثم نصوير دقيق واتقلن للا“لوآن الطبيعية . 
وتيئة إربف منحت رؤتها 2 رضيت مسموعبا ومنظرها 
شمس من الحسن فى معصفرة ضاهت يرن لا معصفرها 


النزيب وإحياء المبجور من الألفاظ ع فرى أن تختار الكلمات 


الصالحة عوأن براعى فى وضعرا القرابةوالنب ؛ حت تحسنالمحية 
ونطيب الآلفة ؛ وهو رأى صمح ولكته يحتاج قَْ تنفيذه يا قلنا 
إل البراعة والدقة » فلع لالكتابيتجببون|دعوتنا , ولعليميراعون 
هذا فى كتاباتهم فكونوا قدبروا بلختهم وخدموا أساليهم .؟ 

الزقازيق جمد فومى عبد اسلف 


3000 
فى وجنات تحير من خجل كأن ورد الريعم حرها 
وللشاهدالطيعة الفاتنة » وى الريعالمونقة , لوحاتساحرة 
ف شعر ابن الرومى ونحب ان نعرض عليك لوحة مزهذداللوحات 


لترى صدق قوانا . قال يصف روماة 


وجادها لكك سمحابة دم ورد انوارها وعءصفرهما 
وساق من حوما ج دارا فق أتهارها وشدرها 
قرامها رنفنا ونطرها 


فارتدت الماء مر نجوانها 
أعامها بركة مرخمة ترضى أذا هم رأيت عرهرها 
أعارها الحر من جداوله لججاغزير الياه أخضرها 

ادلائرىانك فى كل ببت؛ حبالزهرةئةطفها » ورحانةتتشقها » 
وبركة إطارها من مرر ومياهها أشبه ماه بحر أخضر ؟ 

ثم إنحاسة اللو عند ابن الرومى حاسة زا كية متوفرة : وهى 
فشعره تر لة علبةالالوانعندالرسام. لاتقوم صوره الا بها ؛ولا 
تأخذحظرامنالحياة والحركة الا باصباغيا. خين يصف لك الكا”'س 
تترقرق فبا الثر لايشبها تحصباء من الدر على أرض من الذهب » 
واتما يوكل سها حاسة اللرن الز! كية اليقظة فلا نكاد تعرض_الاللونبا 
الراق وشفاعبا الخفاق . وقد يكون حظ ابن الرومى م نتألق اخرة 
وفيبها . أ كبر من حظ أبى نوأس من تشوتها ودييما 
صفراء تنتحل الزجاجة لونها قتخال ذوب النير حشو أدبا 
لطفت ققدكادت تكون مشاعة فى الو مثل شعاعبا ورنسيمها 

ولفد عرض قوس قزح لعيونالشعراء ماعرض ؛ فلم نر شاعرآ 
قبل ابن الرومى أو بعده استطاع أن يصور ألوانه الطبعية قاياته 


آتصوير الرسام له فى لوحته وألوانه . فأنت تحت سحاب مطرق - 


بالألوان » مرصع الأردان مادمت تقرأ له هذه الآبيات 
وقد نشرت أيدى المتوب مطارقا 
من الجو. دكتا والحواثى على الارض 
يطرزها قوس السحاب بأخضر 
على أحر فى أصفر اثر مبيض 
كاذيال خود أقبلت فى غلائل 
مصبغة والبعض أقصر مرنى عض 
وأحب أن تلتفت الى البيتين الآخيرن فان فهما من جودة 
التصوين ومبارة تثنيت الالوان ما يعتجرعنهما شاعرغيره. 


وان الرومى حين يصف ايان ااشوادى والجوارى الفوان 
يدر نالكؤس و ملك انفوس ع يرز كا أعضاءهنعضوا عضوا 
واعرض علك أحسامرر. عرضا ع حتى لاتفوتنا إخداضة الاهاب 
ولا شفافة الثياب 


عرد جرار كاتهن جوار تسللن مر._ حياة عذاب 
لابسات من الشفوف لوسا عالمواء الرقق أو كالسراب 
فتدى الماء ثم والنار وال ل يلك الابعار والأسلاب 
وي كانت حاسةاللوناليقظة نصوراختلا ف ألوانالطبيعةوتبان 
شكوها فلاتفوتم | خاققة أو بارقة . كذلك كانت اذنهال امعةالمرهفة 
تلتقط أدق اللاصوات وأخق التعمات . ودو حين يصف لناصوت 
المغنية وحيد؛ لايصفغتاءها سب » بل ينقلا بأذنه |الاسةرقيق 
ننماتها ولطيف نبراتهاوعذويةصرتها نقلا يشبه تقل اليكرفون . 
مد فى شأو صوتها نفس ك1 ف كانفس حأشْقيها هديد. 
وأرق الدلال والننج منه وبراه الشجا قكاد بيد ! 
فزاه يموت طوراً وبحى متإذ بيطه رالتشيد 
فيه وشى وفبه حل من آلغ .م مصوغ يختالفيه القصيد 
ما هذا شعر ! إن هو الا حاك حى واسطواتة نتتى 
ولو أردنا أرنف نعرض عليك أشعاره فى وصف الاتزام 
وا لمحدوديين لحسبت تفلك أمام شريط سيبائى تطالعك فِه هذه 
الصور المضحكة . ولكن من الخير أن نكت بصورة واحدة من 
هذ! اكريا. رهى صورة الاحدب 
قصرت أخادعه وطالتذاله فكانه متريص أن يصفعا 
وكأكا صفعت قفاه مرة وأحس ثانة لما فتجمحا 
فقد شخص لتأظر ألقارى. فى هذين اليتونصورة طب قاللاصل 
للاحدب يعجز عن تصويرها أمبر المصورين . 
و<اة القول فى شعره انه كان تعرض 1 الصورة أيا كاننوعبا 
ذلا يصورها نحاسة واحدة وأنما يوط مها حوأسه كلها . فترسمعينء 
أشكاهاو ألوانها وأضواءها وظلاها واتباوخلجاتها وتنظم أذنه 
صوتها وجرسبا » ويثقل الف عرفها ورحاتها , واللمس وقعها 
وأثرها . أى أن جميع حواسه البقظة نبضف تصوير هذ. الهورة 
حتى تيرزها موفوزة اللَظ مناياة » وف هذه الأياتيصف فيا 


. شمس الآصيل وهى تنح عن روضة ؛ غنى عن الشر رح 


الادب العرنى والادب الغرنى 


على ذ كر روابة خسرو وشيرين 

لا ريب أن الآدب العرنى مقصر دون الأآدب الغربى فىكثير 
م نالنواحى : برغم ماله من الميزات الخاصة ويرغم عراقه وحدائة 
الآدب الشربى بالنسبة اليه . ققد سار الآدب الغرنى مخطى وأسعة 
ونطورق عصوره . على حين سار الادب العرنى داتما على عط 
بكاد يكون واحداأ . وكا بعد العصر العبانى الزاهى كبوة لم يقل 
منها آلا اليوم . وكان من عبدها الى المصر الحديث فى حكم العدم 
اذا قيس بآداب الآمم الرفيعة . 

ولا ريب أن الآد ب العربى يكسب كثيراً ‏ وقدكسيبالفمل 
كتيرا ‏ بلقاحهبالادب الفرق,ء وهذا الققا حيتأتىعن طرق ثلانة : 
الأول اطلاع أدباء العريية على الآدب النرى . فان لذلك أ كبر 
الاثر فى تفوسهم وف كتاباتهم وإن لم يشعروا ول يتعمدوا إدخال 
ما قرأوا فيا يكتبون . والثانى ترجمة الآثار الغرية المشبورة من 
نثر وشعر إلى لغة الضاد . قان ذلك يؤثر فى أبناء العربية الذين لم 


وقد رنقت شس الاصيل و نفضت 
على الافق التربى ورسا مزعزعا 
الإشهك اللو ارزع ينه 1 
وقد وضعت خداً على الارض أضرعا 
وقد ضربت فخضرة الرر ضصفرة 
م نالشمى فاخضر اخضراراً مشعشعا 
وأذى نسم الروض ريعان ظله 
وغنى متنى الطير فيه فجبنا 
رعى الدذباب تخلاله 
كا تحت النشوان صنجا مشرعا 
لحف ل شع رأ فىتمام والبحترى باللكنايات الظريفة والاستعارات 
الطريفة » نان الروى فالشعر التصويرى الملوننسيج وحده 
حلب كال حريرق 


وغرد 


17 ب 


يطلعوا على آداب غيرها تأثيرا يكاد يدننهم ءن اطلموا علييا . 
والثالث إدخال الاشكال والمواضيع الشدربة الغريةٌ فى الادب 
ألعر بىاذا كانت غير موجودة فه . فا نذلك بزيداللنة ثروة وقوة» 
وعدن ألادب العربى على مجاراة آداب الغرب 

والشعر العربى خاصة شلو مرح كشير من الاشكال 
والمواضيع الى يتناولا الشعر الفرى كالدرامة والملدمة 
والشعر المرسل والقافية المنوعة والاوزاكت المتداخلة فى 
القصيدة الواحدة . فالشعر العربى فضلا عن كونمو]طيعه حدودة 
قواعه الرحدة ف الوزن والقافية ع وتلاحكام فالقواعدء والصتعة 
والرصانة فى الأسلرب : وعلىالمعنىأن مخضم لكل هذا فلا يخررج 
الا مصقولا فى قالبه . ينها الشعر الشربى أكثرمرونة وأقل قواعد 
وأسبل ف يد الناظم وأقدر على التحول والتنو عوز ناوقافية اتباعا 
لمعاتى القصيدة المتأبية » رمن ثم أسنطا عالشاعر الغرنانيود ع 
شعره من دقيق المعانى وعميق الآفكار وخاصبا وجزتها مايشق 
على الشاتر العربى الذى لاطاقة له بغير ذ كر العام والكلى » فكلما 
جاد الشعر العربى راش اساوبه وأحكلتدياجته وراقت موسيةأد» 
وكلا جاد الشعر الآوربى دقت معاده و اطفت أخيله و يحم وصفه 
وتصويره وعبر عن الخوال الفسية البعيدة الغور ٠‏ وباجملة كانت 
نتيجة الوحدة فى الءعروض واإلقافة ف الشعر العربى أن كان شعر 
أسارب ع ونقيجة التنوع والمرونة فى عرء ض الشعرالثربوقاؤته 
أن كان شعر معنى 

وأذاكانشعرا. العرية الآة-مون قد قنعوا بذلك ااضرب المقد 
الموحد من الشعر وأدوا به معائييم وأغراضهم العامة » فلن يقنع 
به عصرناء هذا اذا كنا تريد للشعر العربى مجاراةالشعر اللأوربى ء 
وتريد أن يؤدى من اطيف الاوصاف للشاهد الطبعية والحاللات 
انفسة مايؤديه ذلك الشعر ؛ ولا بد لنا . 5 اقتيا من الغرب 
القصة القصيرة وانطربلة والرواية التمتيلية وااتماله فى دالم !انثى ‏ 
أن نقنيس فى عالم الشعر الأوضاع والاشكال النى توسع أفقشعرنا 
العربى وتزيده قرة وخصبا 

والواقم ان القار: الموحدة الى تنتظم القصيدة من أوها الى 

آخرهاغير معروقة فى الشعر الغربى » وقد قال مون فى مقدمته 
لماحمته المشبررة « الفردوس المفقود » إنه عول على نظمها شعرا 
هرسلا وعلىنبذ القافة نبذا ناما لانها أثر مرنآثارالهمجية , وكثيرا 
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ماعاقت الشعراء عن لسجيل سامى المعانى » و برغم سخالاة ملتونق 
قوله هذا إذ لاقافية روعتها ولرومبا فى “لثير من ضرو ب الشعر 
- فلا شك فى أن القافة كثيرا ما تقف عقبة فى سيل نظم دفيق 
المعاتى وجليلها 

لابد من رياطة الوزن العرق وانقافية العرية على ألمرونة 
والسبولة والتوع فى القصدة الواحدة تعا للعانى »كي ياعدا 
الناظم اللارع على يبان إغراضه؛ فلا :«ت.د الاعتهاد كله عل المعانى 
والتشيرات رتكرها ع بليعتمد أيضا على جرس الالفاظ وموسيق 
الرزن ووقع الفواى وتجاوءا واختلافها لابراز أوصاده وإحباء 
صورت التى يريد فى شلد القارى. ؛ فد برع الشعر النربى فى هذا 
الضرب من اللاءمة بين الممنى والافظ والوزن ولاسما فى اشعار 
الوصف قبدُ بتصويره ريئات المسورين ف كثر من الاحيان 

لا بد من التخلى عن بعض القيود والتواعد وإدخال بعض 
السبرلة والحربةواتباس ما يمكن اتتباسه منالاوضاع والأشكال 
الشعربة الئرية ؛ على اننا > ب أن نذكر أولا أن ماستقتبسه لن 
بلنى القافية الموحدة والوزن الموحد من العربية إلناء ع بل نظل 
هذهالطر بقةالعر بةالخالصة فائمة ن لها ميزاتها من الرصانة والتخامة » 
وطا مناساتها الى تتعمل فبا فتؤدى غرضها أحسن الآداء ؛ لن 
تبجر طر يقتنا الى طريقة غيرنا بل تأخذ مما عند غبرنا ما يزيدلنتنا 
وشعرنا سعة وثروة» ويحب أن نذكر ثانيا ان الناظم الغرى انما 
يتشخدم تلك الحرية والمروةئى شعره ليو دى با إغراضا خاصة : 
تجسيم وصف ء أوتمثيلحركة . أونةليدصوتء أوإسلا سقصص » 
فيجب ألا نجر القافية والوزن الموحدين إلا أن يؤدى تنريع 
الوزن والقافة مل تلك الأغراض »؛ وإلا كان الآمر مجرد تسيل 
لظم يغض من قيمة الشعر الفنية وبورت الناظم, الكسل وقلة 
التعب فى معالة القصيد 

واكبر اعتراض يقام امام ادخال هذه الاساليب الشعرية 
الغربية نبوها على السمع الذى اعتاد الوسحدة فى الوزن والقافية 
العربيين . وهو اعتراض وججه غاية الوجاهة : فان اقباس تلك 
الاساليب إن أدى إلى فساد موسبق الشعر العربى الى فى قوابه 
كان وبالا وكان علينا ان نقلع عنه مبماكان له من فوائد» ولكن 
دذدالمقة مذ ن تذليلها بؤسيلتين : 

الآولى التدريج فى التحرر من قيود الوزنوالقافة نحررا سير 


بطيثا مع الزمن ولايقاجى.الآذان كير مفاجأة » فانالتطور دون 
الطفرة جدير بتعويد الآذن على اختلاقات العروض والقواق فى 
القصيدة الواحدة ؛ حتى تستطيبتلك الاختلافات وكلتذهاوتصير 
لها فيا متعة كالمتعة التى نجدها ف النظر الموحد ؛ وقدما اخترعت 
الموشعسات والابيات الختلف شطر أهاطو لافكا نع خرقا ف الطريقة 
السائدة وكانت بلاريب نابية على الاسماعفى او لالآمر ؛ ولكاها 
عررر الزمن صارت مألرفة ول بعد أحد من كبا رالشعر أ تحرج 
من اللجوء إلبها فى بعض أغراضه ‏ 

والوسية الئانية هى أن يتصدى لادخالهذهالاساليبؤشعرنا 
العرى كبار الشعراء الذين عالجوا القريشسنينطوالا ؛ ومارسوا 
اللغة واستوعبوا تروتها واستتطنوا اسرارها وحذقرا عروضها» 
فهم وحدم تخبرتهم ودربتهم ونمكلهم قادرون على أن يدخلوا فى 
اللغة ما يلاتمها وينذوا ماعداه : ويصةاوامايدخاونبمقا لها حتى 
يصير جزءأ منها وبتبت فيبا وينمووشثمرء أما أن يتصدى اذلك 
الناشثون المتحمسون للتجديد على غير بصيرة فلن يأتوا إلا بكل 
غث لايؤدى أغراض الشعر الغرنى ولابيق علىجمال الشعر العرق 
ولاايكتب له بقاء. 

والقافية أشد من الوزن قبلا للتلقيممبالاسالبب الغربية » والشعر 
المرسل خاصة يكون ذا مستقبل باهر فى العرية ١ذ!‏ عالته الابدى 
القديرة وقد مارسه الاستاذ فريد أبو حديد غير هرة وحم فيه 
تجاحاغيرقلل » ونشرق|لرسالةترجمة لفقراتمن «عطيل»امئازت 
بالسلاسة ولميتةص منقدرها فى نظرى سو ى أن الاستاذاختارطائحر 
الر هل » وليسهذا ولا الخفيف المنظومة فيه روابة خسرو وشيرين 
بأليق البحور لبد. معالجة الشعر المرسل . بل ا كثر البحور العربية 
استعدادا إذإك البحر الطويل الذى هو يطوله وتخامة موسيقاه 
واتتادها أقدر على الاستخناء عن القافية وأحق يأر يترجم اليه 
الششعر المرسلالغرق المعروف «بالبلانك فرس» وأن يحل عندنا 
محل ذلك الضرب الذى مختس عد الغريين بشعر الدرامات 
والملاحم ولاريب أن ترجمة روايات شُكسير وأمثالها اله أولى 
من ترجنيا نثرا . 

ولقد كان شوق فى أواخر أيامه أقدر الناس على ولرج هذه 
الآبواب لوأراد , لولا شديد اعتداده بالوزن والقافيةالموحدن ؛ , 
فانه كان قد مارس قرض الشعر نحو نصف قررن حتى حذق 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


ا مهسي 


دعير عن سايره 

فارق ديم الزمان نيسابور سنة ثلاث وثمانين وثلاممائة . 
تعرف هذا من قوله وهو بمدح خلف بن احمد ارك سه خمس 
وعشرون سنة . وهو مولود سنة ثمان:وخمسين . “مهو يكتب من 
سرخس الى الشيخ أنى الطيب سبل بن مد فيذكر ان الخوارزمى 
كتب ال الاسيري لهألا يقبام حضرتهويذم الخوارزمى ريرد عله 
دعواه الغلب فمناظرته » ومبددهبالعودالى مساجلته . رالخوارزمى 
مات في رمضان سنة ثلاث وممانين 

ويفهم من هذه الرسالة أنه ذهب إلى مروكذلك » يقول عن 
الخوارزى » أناللسان الذى أخرس لسانه » واليتان الذى أنيس 
- ييانه؛لمتكسهمامرد مجادة ؛ ولا كستيما سرخس يلاده . وهمأ معى 
م يفارقاتى : (1) 1 


()الرسائل ص وم 


صنتاعته ؛ وكانت له درهة فى الأساوب عالية » قبلغ فى الجاية غاية 


الجزالة والسلاسة) وكان له م نالوقت متسعللتجريب والحاولة » 
ولوعمل على [خصاب اللفة ببدء هذه الأساليب الغرية فيا لخدمها 
خدمة أجل كر أ منخدته إياها عمعالججة الل لم التمتيلى فأخ_, بات 
أيامه ؛ وروا لله التمثيلة ذاتها شاهدة يذلك ا ميزتها الكبرى 
والوحيدة براعة الدياجة » أما اذا قبست قياس التأليف التمثيل 
- وقوبلت باللملفات الغرية التى كان يقلدها ويترسمها فلن تسكدون 
شث ' مذ كورا 

على أنه إذا كانت العربية قد ققّدت شوقياً وحافظا ا'لذين عالجاها 
حقبة وتمكنا منراع فا يزال لا من كار الشعراء ايجربين “نم 
قادرون على توسيع أقنها ومضاعفة ثروتم! بطرق هذا الباب من 
الاقتباسرالاتكار » فاعلهم يتقدمون » ولعل يجحهودات الاستاذ 
فر دأبى حديد تنكون الخطوة ا هذا السبيل . 
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ولم يسم الأميرالذىنزل حضرته فيسرخس ء والظاه رأ نه ألحد 
أمراء السامانية . وقد أ كرم الآمير مثواهي قال فى آآخر الرسالة 
تفسبا عن الخوارزمى : ه وأما مسالة الامير الامخرطى فى سلك. 
ولا مكنتى من بساط ملك قتدك.2: على رخمه أطراف التعم ؛ 
وبلنتى سحائب البمم ؛ وللراغمالتراب » وللداسد الخائط والباب, 
وف سةة ثلاث وثمانين مات الخوارزهى! يقول التعاللى 
د واجاب الخوارزمى داعى ربه تقلا الجوللبمذانى » وتصرفت به 
أحوال جيلة » وأسفار كثيرة > 
وفرسائل بديع الزمانرسالةكتها الى منهتأه برض الخوارزمى 
يقول قبه!: ( فكيفيشمتيالحنة مزلا,آمتهافى نفسه , ولايعدمبا 
فجنسه » والشامت إ نأ فلتهفليس يفوت (ص مم ال ىآخرالرسالة) 
وفى ديوانه قصيدة رثى مبا الخوارزمى وبرد عبلى من قال : 
د قد خلا الجوللبمذاتى » يقول فها : 
وليك ملل كلدثات 
ولست بمسمعة الصائت 1 
تحمله ابتك مر صامت 
غين عر.. خطر الماثتت 
قلت الثرى بقم الشامت 
ولا متدارك للفائت 
وقال الآنام خلا الجولى لعمرى ولكن على عانت 
أبيض ولكن الى عاقر وأصفر لكن على ساكت 
أكثر البديع أسفاره بعد مقارقة نيسايور . يقول الثعالى : 

5 ول ببق من بلاد خراسانوسجتان وغرنة بلدة الا مشلبا 
وجى وجى ثرا ع واستفاء خخيرها وميرها ؛ ولا ملك ولا أمير 
ولا وزير ولا رئي سالا استمطرمنه بنوه ؛ وسرى معه فى ضو.» 
قفاز برغائبالنعم » وحص لعل غرائب القسم » ويقول امداق 
فى رساك الى القاسم الكرجى : ٠‏ فانى وان كنت فى مقتبل السن 
والعمر » قد حلت شطرى الدهر , ور كيت ظبرى ابر رالحرع 
ولقيت وقدى اير والشمر » وصاغت يدى النفع والضر ٠‏ 
وفى رسالة أخرى ١:‏ وانى أيد الله القاضى ‏ على قرب العبد بالمين 
قطعت عرض الارض وعاشرت أجناس الناس. » )١(‏ وليس 


نانيك من نفس خافت 
أبا بكر اسمع . وقل كيف ذا 
نحمك فيككمر. الحزن ما 
حلفت لقدمت عر معشر 
يقواوت أنت به شامت 
وعزت عل معداته 


يمكنبما عندنا من الرسائل غير المرتبة ان تتقبعأسفاره فى خخراسان 


() الرسائل ص موى مدآ 


ا 


وسجستان وغرئة » ولكنا نعر ف أنه فار قىخراسان لا وقع امن 
الحروب : والظاه رأ :| الروبالتىوقعت قأواخرالدولةالسامائية» 
ونعرف أن الاتراك قطعوا الطريقعليدوهو ميعم سجستان كاقطع 
الأعراب طريقه وهو قاصد نيسابور من جرجان : دوا وقعم 
بخ اسان ماوقم م نحرب ع وجرى ماجرىمن خطب » واضطربت 
الامور واختلفت السيوف » والتقت الجبوع وظفر من ظفر» 
وخسر م نر » كتنى الله فى الأعلينمقاماء ثم اهمى من الامتداد 
عن تلك البلاد» والاتلاع عر تلك البقاع . واعترضتنا 
فى الطريق الاتراك . وأحسن الله الدفاع عن خير الأعلاق وهر 
الراس » بما دو نالأعراض وهو اللباس . فل نجع مرض الخال عم 
سلامة النفوس » ول تحزن اذهاب المال معبقاء الرؤوس . وسرنا 
حتّىوردنا عرصة العدل» وساحة الفضل ومرع امد ء ومشرع 
الجدء ومطلع الجود ‏ ومئزع الأصل ؛ ومشعر الدبن ؛ ومفرع 
التكرع ومصرع الفقر »حضرة املك العادل أبى أحد خلف بن 
آحد الح (1) هذاهو الذى مدحه فى ست من دقاماته » وبعض 
رسائله مدحا لم يبذل لخيره مثله » ولكن بديع الزمان لم يحفه من 
العتب المرجع دين [انس منه الاغضاء عنه . 
ثم ذهب الحمذاتى الى غزنة حاضرة الدولة الغزئوية وهدح 
اللطانحوداً بأيات . ولا نجد فى رسائله تفصيل مقامه فى غزنة 
ولتائه الملطان . ولكنا تجدله رسائل كثيرة الى الفضل بن أحمد 
الامقرائيى وزير السلطان يذ كر بعض خطوب هنذه الدولة » 
وى ببعض فتوحبا . والآدات الى مد بها السلطان مثجة فى 
الديوان » وق اليدمة وأوذا : 
تعالى الله ما شناء 
أ أفزيهون فالتاج (م) آم الاسكتدر الثانى 7 
الينا امات 
أظت شمس ود على أنم سامارئت. 


وزاد الله إيمساق 


أم الرجعة قد عادت 


فى شراة 

1 مسار الى هراة لبرحلعتها كوا رحلعننغيرها : ولكن كتث 
له الاثامة ها حتى الممات ٠‏ يقول فى رسالته الى الشيخ أنى فصر 
أنه سار من سجستان الى وشنج 03 وأنه لا سكت ةالحرب وانفتدت 


)١(‏ الرسائل : ط - يروت ص ومع 


السيل استأذن الآمير فى الممير إلى هراة . ويقول فى رسالة أخرى 
ه وياسبأنالله ماعلت أن هراة تشمينى صرصر والمرات 2 
حتىأنستى دجلة والفرات » على ظ هر الغيب نظر الريب . فكيفبنا 
اذادخلناهاو- 1 هاف ةأها انتم نيك » وأهلبامنعدد . )١(6‏ وذلك 
أن بعض الهرويين أرسلاليه مرحبا قبل دخولهالمديئة » ويظير من 
اثله أنه لم يختبط بالاقامة هرا ةأول عبده ما » ولا أزمع المقام 
نيباء يقول فى رسالته الىالتيخ الى النصر : كتانق أطال اش بقاء 
ألشين » والما. اذا طاللمكنه » أظب رخبته » واذاسكن متنه, تحر تنه . 
كذ اك الضيف يسمج لقاؤه , اذا طال ثوازه » ويثقل ظله » 
اذا اتتهى له ٠‏ قدحلت أشط رخ ةأشبر بجرأة ول تكز,دار منليلرلا 
مقأمه . » (م) ونجده : دف رسالة أخرىيشكوحيفا أصابه فىهراة . 
د والته » أطالالته يقا. الشيخ الرئيس ‏ ماسكنت هرأة اضطرارا ؛ 
ولا فارقت غيردا ذرارا. وائما اخترتها قطنا وداراء واخترته 
سكنا وجارا: لكون أرفق لى مرح سواها » ولأزداد به عزا 
وجاها . فان كان قد ثقل هقامى ع فالدنيا أمامى ؛ وان كان قد 
طال ثوائى ؛ فالانصراف وراق. لست والله ذباب الخوات 
ولاوتد الهوآن. والشام ىشام 8 مادام يكرمئى دام .وهراةلمدانت؛ 
ماعرف لى فيبامةدار » وقرى الضيف غير الوط والسيف الم 
فبذا يدل على أنه غير مطميّن الى ه_اة وان اختارها سكنا . ونجده 
فى الديوان يقول من قصيدة مدح ما إبن عدنان رئيس هرأة . 
قد طال مكثى فىهراة فبل لك فى ان أولكم قنا الاعراض 
يلو اتى ماء الحاة للنى وراده وتنكيرا أحواضى 
أحستم باللكرام ضياقتى عند الورود فأحسدوا إنهاضى 
ولكن يديع الزماتف عل هذا ألق عصا التسيار فى هراة . 
واتاذها موطنا وأمضى ما بقية عمره . ذا الذى بدل رأيه وحبب 
اليهالمدينة ؟ يةولالتعالى : : ومازال يرئاد للوصلةبيتا يمع الأصل 
والفضل » والطبارة والستر القدسم والحديث حتى وفق التوفيق 
كله وخار أش له فى مصاهرة ألىغل الي ن عمد الشتافى . وهو 
الفاضل الكرم الاصيل الذى لايزاد اختبار! الا زيد اغتيارا. 
ذا نتظامت أحوال أل الفضل بصبره » وتعرفتالقرة فى عبنهء والقوة 
(1) صا 
(6 صء١؟‏ 


فى ظبره . وأقتتى بمعوثته ومشورته ضياءا فاخرة » وعاش. عيشة 
راضية )١(..‏ 
وفى رسائل ألهمذأنى تصديق خبرالتعالى » فبو يول فىإحدى 
رسائله منهراة د والله لولا بد تحت الحجر » وكيد تحت التتجر ع 
و طفلة كفرح يومين » قدحببت الى العيش » وسلح عن رأسى الأليش» 
لشمخت بأنق عن هذا المقام ( ص1+5 ) وهو يتكلم فى رسائن 
هراة عن الزرع والاكرة والخراج وديرنه على الناس وللسفائج 
ه والشأن أنأعيش عيش الجعل ع بي نالسرقين والعمل » وأناعلىذلك 
عسود ... أرأت رجلا يندم أن ولده آدم أو يأم أن يسعه 
العالم :تسد فى قربة يشترما ء (؟) وف رسالة ألى بعض وزراء 
اللطان مود : : وبما أبث الشيخ الجليل » ان مبلغ خراجى موراة 
ألفان . وعل الف من الجر يانملاثة مدورة ع يض مقشرة » وعلى 
المثقل قسعة وعدرة . ووددت لوأمكن البلغ يأقلمن هذا تأقمل 
ولكن افواهاذاغرة ‏ وأضراساطاحنة ؛ وعيالا وأذبالاء الله وكيلهم 
وأنا ريم وأ كبم . وإن أمسكن ريل هذا المقدار من الخزاج 
ببوشنج لتتوفر -حقوق بيت المال» وأصان عن مجازفات العمال » 
وترعاتالحال؛ قتلك غايةالأمال, (؟) وؤرسالة الى والده : «وكد 
رسمت لموصل كتانق هذا أن يتقده مائة دينار بشرط أن مرج » 
وان يرنب له عمارة شتوية آسعه واليخ الفاضل العم » فليتفضلا 
ولبقوما ويرحلااء ويستصحب الأخ أباسعيد وليأتى بأهل أجعين 
قا يعجنى لقاء. ليس له بقاءء ولااوصل بعده فراق » تان لم يمكن 
استصحاب القوم ذلا يتآخر بنفسه ؛ فسيرد على خمسماثة نير وألف 
أكار 0 وأحوال منتظمة وأسياب مستقيمة -. 
ومن أجل هذه انثروة قصده التاس.واستاحوه . وفى رسائله 
واحدة كتما إلى مستميجعاوده مرار! : ١‏ عافاك الله : مث ل الانسان 
_ ف الاحسان مثل الاشجار فى الاثمار . سبيل من أتى بالحسئة أن 
برفه الى السثة . رأنايا ذكرت لا أمإلكعضوين منجسدى » وهما 
فؤادى ويدى.. أما النؤاد فيعلق بالوفود » وأما اليد فتولع بالجود . 
ولك هذا الخلق التفيس» لايساعده الكيس , الخ » (ص0١)‏ 
وكاة برقع الرز ماده 
كان الهمذانى يتعجل العمر ويسككثر السنين فهو يتكلم عن 


9 ايئيمة اج و سا١‏ (:) سر كد5١‏ 


الا 


ند 2 


الشيب فى مده خلف بن إحمد وهو فى سن الخامسة والعشرن َ 
و يرحب بالشيب ويفضله على الغباب وهوفىسن الثلاثين : ٠‏ خرى 
أله الشيةخيرا ء انها لآناة » ولا رد الشبية أنهًا لخناة؛ و بثسالداء 
المبا؛ وليس دوراؤه آلا اتقضاوه : وبنس الل النار والعار» 
و نعم الرائضان اللينر اهار . وأظن الشباب والشيب ومنلا لكان 
الأول كلا عقورا ءوالآخر شيخا وقورا » ولاشتعل الآول ناراً 
واتتشر الاخر تورا . واخمد لله النى بيض القار ومماه الوقار . 
وعى الله.آن ينسل الفؤاديا غسل السواد . ان السعيد من شابت 
جمنه » والشق من خضبت لحيته » (1) وفىرسالة أخرى : وأسأل 
ألله خامة خير وعاجل وفة . أن بطن الارض أو سسع من ظبرها 
وأرفق بأهلبا. » (؟) فبذا ينم عن طبع مكتئب وصدريضيقبالحياة 


وكأن وفاته فى سن الاربعين كأن استجابة العمر هذه السجايا . 


ففرسائله رسالتان يذكر فيبما مضه ع يقولؤ|حداهما :موقد 
عملت فى أمر الدواء ما أشرحه له شفاها . وجملة الآمر أنى أؤمل 
التفع فتناولهع وحالىالأنصالحة» ويقول فالأخرى: « ولكنى" " 
وقذ أوجاع أتقل من حمى إلى صداع . وأخشى أن بأخذ منى 
لفاهواء مأخذءء فاذلك لا أيرز عن البيت » وأنا فيه حى كيت.. 
وعلى كل حال ذاذا خفت وطأة المواء » وحان وقت المساء» لعبت, 
لعباق الىحضرتهء متزود! منطلعته ان شاء اله تعالىر» وما أدرى, 
متى أصابه هدًا الْرض وهل كان مرضه الأآخير أو غيره . 

ويقول التعالى : « وحين بلغأشده ء وأرنى على الأريعينمنة 
ناداه الله فلياهع رقارق دناه سنة تمان وتسعينوثلاما:ة. , ويشول 
جامع الرسائل فى عئوان رسالة م وله فى تبنثة فح الجاية ياب 
بلخ . وهذا آخر كتاب أنأه . ومات يوم المعة الحادىعشر من 
جمادى الأ ولى سنة مان وتسحين وثلا ثمائة . » 


قبع عد الرهاب عزام 


(1) ص ه4١‏ أرسائل 
(؟)ساكةذة, 


جاء فى مقال الاستاذ امد أمين المتشور فى صفحة و+ه من 
العدد الدايق قوله فى السطر الرابع عشر من العدردالثانى ( نعم قد 


أجدت اللغة عل الادب كثيرن! ) والصواب ( أجدت اللذة ) . 


35000 
غطة قري 
للا نسة م يير القلماوى 


لانستغربوا هذا المنران» وأستحافم ألا لستغروه » فسترون 
بعد حين أن للغلطات التحوية شأنا وأى شأن . ستدركون عظمة 
الخلطة التحوية وخطورتها » ولن بكلفكم هذا الادراك ما كلفنى . 
ستقر أو المقال وستؤمنون لعده انللخلطة التحوية الواحدة قدراع 
وانه لقدر لوة علمون عظم 

ها كادت تنتبى من محاضرتها حتى عدت الى أستاذها تستطلم 
رأيه» وتحاول ان تلمح فى تقاطيع وجبه قبمة جبدها الذى يذلته . 
لفد كانت تسبي حاءا كيرا لتقده » وخاصة لاينسامته الساخرة 
الى بلاق بها جبدا بذل فى غير موضعه؛ واستتتاجا سخيقا متكلنا 
بعيدا ع نالصواب ؛ وعنطيعة الاشامم يقول. وماوصلت حى 
بادرها بقوله , أهنتك» قال تأشكرك ء قا لأريد مقابلتك؛ قالتسومق 
تشاء ؟ قالأ أنتقادمة لعمل فىدارالك كبغدا ؟ قالت لا . قال اذا 
قابلنى بعد غد فأ كون هناك؛ قالت حسنء الى بعد غد . 

وجل فكر بعدها ماذا يريد منها ياترى؟ لم يدعبا فيحياتيها 
قط الالعملذى شأن » او ألةذات خطر . ممه ويتعجلتلكالمقابلة » 
ماسرهذه العجلة # أكانت المحاضرة سخيفة إلى هذ! الحد ؟ ولهناها 
اذآ ؟ ول تره فظرف من ظروف حياته تقول غير مايعتى » أكان 
هازئا 6 ولكتها تللح منه الاالجدليلتها » “م هىتو قن انهل نيستبزىء 
مها مبما يكن ؛ فى مكان وفى ظرق كبذين » وأخيرا هى تحس فى 
شىء من الاخلاص أنالحاضرة كلفتباجبداً » انها إن لمتتكنخالية 
من المآ خذ ؛ الا أنها يكل تأ كد لا تستحقاستبزا. علنيا وما بلة 
مستعجلة . وأحس قلي أن الآمر أهون ماظن ع ولكن متىختضع 
المقل لقاب ؟ لدظل العق لف مله يقد رو نحسبءيستبعد ويستقرب » 
يرجح وينق :كل هذا وهو متعبمكدود » فأقيد دلا يوما كانت 
أعدته لراحته الكاملة . 

ظلت بوما وبعض يرم تفكر ء وتقلب الاحتهالات التى أمكن 
أن مخترعبا عفلبا فى متنهذ! الظرف » وبدأتتحس أن تمكيرما فى 


الموضوعأصمآ ليا دائريا » يدأ ليعيد ثم بدأ من جديد وهكذا » 
واتبت أخيراً بابعاد كل احمالأن تون المقابلة خاصة بامحاضرة » 
فا ركان نمت متعجل فى شأنها لقاله لها بومبا» ولا لاتقار فرصة 
وما جاء صباح الح د حتى استعدت للذهاب الى القابلة » 
وماكادت تستعد حي سألا رالدها أن تصطحه فى ترهة كاك 
يسرها جدا أن تصطحه فيهاء ولكنها اعتذرت بضرورة ذهابها 
لمقابلة استاذهاء وسألها هل ستبطتين عنده » فتكلفتشيئًا من عدم 
الا كتراث تدع به تفسباء وقالت لا أدرى لانى لا أ#رف 
الاذا بريد مقابتى . ولكن نفسها ل تتخدع بهذا المظير الشكلف 
وبدآ عقلباسيرته الآلِة من جديد ع وسخطح عل تنسباء ما النى 
يثير تحب امتطلاعها الوه ذا المد ؟ وى استهزاء مؤلم كل 
صوت فق قلها و «نخاصة أذاكان الامر أهونما تتوهمين ج فثار 
عقلبا وأمترد سيرنه إلالة فى حمية جديدة 1 
أوجاءتها ابتة خالتها تعرض علبا النهاب إلى أختها لترى هناك 
صديعة عزيزة عليها . وكانت نود رؤية هذه الصديقة فمى ُ ترها 
من سنين » ولعلها لانراها سنين أخرى » ولكتبا اعتذرت ثانية » 
فسألتها ابتتخالتها : ولكنالائعرفينلأىثىمرر يدك ؟ وك* نبا احست 
تطفلا فاكلت حتى تتطيعى أن تلح لى هناك اذا كان الامر 
لايستغرقزمتاطويلا . قالك:سدم! كتراث ‏ لسك أدرىماذا يريد؛ 
فلا استطيع أن اعدك باللحاق بك . وبدأ عقلبا سيرته من جديد ء 
وبدأت نقسها تضحك منها وتعيد و الامر أهون نما تنوهمين > . 
وأخيرا وصلتدار والكوكب. وصعدت الدر جؤاتزان تيب 
تحاول أن #ؤخر المعاد ما استطاعت حتى لا يستشف استاذها 
عجلتها وحب التطلاعها . ودخلت حجرته لخيته وحياهاء ثم 
جلست تنتظر . وتكلم فى مواضيع عتلفة » وش تحاول ف جبد أن 
تيع كلامه وان نخق عجللها واشتياقها لمعرفة ماجاءت من أجله 
وجاء ذكر امحاضرة نائىعلها »ثم قال : ولكتىائركمابها لغيرى 
من أسانذتك ‏ لآن لى معك الأن امرامن اخطر الامور. 
وخفق قلها ولم قستطع محفظ مظير الائزان اذى تكلفته متذ 
المباح » ودون أن تدرى قالت فى طفة ظاهرة ومامو ! ؟ قال 
يافريد » آتَنى بعدد الرسالة الماضى . 1 
فارتفعالصوتاطازى. فىنفسها يضحك ويمّرل ١‏ الامر أهرن 


مما تنوضين » قال غلطة تكير ك بكثير ما قرأتها حتى كلمت الاستاذ 
الزيات بشأنبا تلفونيا . 

وارتفع صوت العمل وقال « الم اقل لك إن الامر خطير » 
ولكن العقل ما كاد يزهى حى قال استاذها متابعا كلامه ‏ غلطة 
تحوية كيرة . اما أنتقلعى عنبا » واما أن تطلعى عل الناس بمذهب 
جديد هر عدمالتفريق المع السالم بينم ذكر ومؤنث ع ومن يدرى 
ند تجدين من يدك ... واستمر ف كلامه 

وغلطة نحوية » كانت كلو لبج تزل على رأسها الملنبب بوما 
وبعض يوم وكأنه لمم شيئا من غيظ تخفيه بسكرتها بعد أن لم تجد 
آمن منه ستارأ. ققال : ألا تستحق هذه الخلطة ١‏ دا لكمنالعباسية 


وهمت أن تقولله إن هذا الاتقال أيسر ماكلفتها تلكالخلطة » 
ولكنه إستمر تحاول اغاظها: 


دوق فى مذكرتك أنأستاذك استدعاك منالعباسية الى عا بدي ” 


من أجل غلطة تحوية . وضحك فى سخرية بثيرة للفظ ؛ فقالت 
محاولة أخفاء فيظبا ‏ سأدون إٍ 
1 

أستاذ ى:#غلطة نحوية كلفتىهذا . فليتشعرىماذا سيكلفتىهذا 
اللقال ؟ ولكتى أؤكد لك لا فى تماق كا تقتضيه حال اذائفة من 
عقابك ع وانما أؤكد فى صدق واخلاص أن لولا يقيتى .رحب 
صدرك ماخططت حرفا فى هذا المقال . ١‏ 

سبير القلداوى 
شفاء مرض السكر 
ثباتات مصرية يأ كارا كر. الناس 

وفقت بان الله نقلا عن ااؤافات العرية القدممة بايحاد دراء بشق 
البولالسكرى شفاء تاما » وهر يحتوى علىيذور النباءات المصرية 
وحتى لا حرم منها كل مريض جملنا تمن العلبة عشرة قروش صاغا 
ارسل ٠‏ البريد حوالة بالشمنيصلك الدواء وبه كيفية الاستعمال 
بمحل عطارة مد طاهرٌ صادق بوكالة ابو زيد. على يسار 
إلداخلمن جبة الجزاوى كصر 


تمتزل الحب ! 


للا'ديب حسين شوق 


الكوننس ( س) سيدة ف العقد الخامس من عمرها ؛ أما 
جنسيتها فلا تهم كثير! لانها غدة جداً ؛ والمال جواز سفر دولى 
تستقبل به بالترحاب فى كل مكان 6 أن الك تقس ( س ) وهى 
سيدة صالونات - تلم إلماماً تامأيجميع اللغاتاللحية كأنها سكرتيرة 
تازة لعصبة الام 1 

توفى زوجما حديئا لخزنت عليه لآنه كان رجلا طيب القلب » 
وديعا مطبعا لها متلكلها الصينى الصغير ه يبى ٠‏ ء وكالت فضلا عن 
ذلك تخذه حجابا لستر غرواتها النرامية الكثيرة » وكانت 
الكوتتس نهمة فى الحب ع بل شيوعية » لا تبالى أن قضت يلها 
مع أمير من الامراء أو مع سائق سيارتهاء وتمضى الكو تنس (س) 
زمنا طويلا فى معاهد اجثمال » لتصلح أولافأولا الآثار التى بحدثها 
الؤمن فى وجهبا » ولسكنهذه الآثا ر كانت تزداد يوماعن يرم حتى 
قلقت الكوقس عل مصيرها » لا يتظرهاوراء ذلك من شبخوخة 
محتمة . . لذلك فْكرت ف اعتزال الحب ع فعلت الحظية المصرية 
الشبيرة تايس الى روى قصتها الكاتب العظيم أناطول فرانس » 
أجل ! ستمعل الكوتتس ما فعلته تايين قيلبا» وتقي هى أيضا 
كوخ بصحراء مصر النائية . 

وف صباح يوم من الايام » وبعد أن شاهدت الكونتس فى 
الليلة ثيل تاييس بالاوبر! ؛ قالت لوصيفتها مارى : 

مارى» ان صمسعع ل اعتزالالمجتمع . أعدى الامءة . سوف 
نرحل الى مصر حيث نعيش ف الصحراء فى عبادة ونتققفف مثل 
تابييس المحظة المصربة التى أيجمب بتضحتبها كل الاتجاب . .1 

فايتّمت الرصيفة ول تيجب ء لانها مقتتعة أن سيدتماغير جادة 
فقرطا , وانها اذا ذهبتالىمصر فائماتذ هب تهربمن بردالعواصم 
الاوروية القارس. ثم عادت الكوتقس فقالت : 

حت | اتتى سشمتالجتمع ومافيه منخدعوخية أمل !رلاسما 
بعد خيانة صديق جان » الراقص بفندق «بلاسء ع آه! اتتى كنت 


. أجبه حبا عقا كا كنت مفتوئة يشبابه الفض ء كيف استطاع أن 


دده 


كاذب عل وهو فى مثل هذه السن الصغيرة 8 
الوصيفة ‏ ول لايكذب الم وهؤ صغير فى السن ياسيدى ؟ 
إنتى كذيت فى طفولتى أضداف أضعاف كذبى الأن! ك سرقت 
الكرز .ن حديقة الجار : فاذا سثلت عنه أنهمت الفربان! 
الكوقس ‏ هنذا ثى. [خرءع هذا كذب الطقرلة الريئة » 
انتى أقصد كذب الشباب » أن الشباب يصعب عليه فى نظرى أن 
يكذب ء لأنه ليست بوجره تجاعد تستطيع أن تحخق الاكاذيب 
الوصيفة ‏ وكيف عرفت خانة السيد جان » ياسيدى ! 
الكوتقس ‏ من عشيقته تفسما ! 
الوصيفة ‏ عجبآً ! ومافائدة عشيقته فى أن تفضح أمر صديقبا؟ 
الكونتس (مستضحكة) ‏ لنتتقم يابنيتى'! إنالوغدكان يخونم! 
مع عشيةة أخرى ثالثة ! 
ثم أعدت الوصيفة الامتعة للسفر الى مص ركشيئة الكوتقس » 
ولكن لشد ما كانت دهشت,! حا قالت لها سدتها لدى عودتها الى 
المأذل ظبراً : 
مارى ! انا لا نسافر الى مصر ء أنى أولم فى الاسوع القادم 
وليمة عفاء تكر يما للشالالعبقرى هترىدى .. . فابتسمت الوصيفة 
وقالت : وما سن هذا المثال العبقرى يا سيدتى ؟ 
الكرنتس ( فىإيجاب  )‏ خمسة وعشرون ربعا ! 
الوصيفة ‏ اذن لابد أن يكون هذا المثال عبقريا ياسيدتى ! 
ثم ضكتا ضمكا عاليا علرهذه الملاحظة » ولكنالوصيفة عادت 
فقالت فى حسرة : باللا/سف على رحلة مصراتها لن تتحقق ! وقد 
كانت شديدةالتفع لى! أشعر به من ألم فى المفاصل ! 


8 حسين شوق 


جموعة السنة الأول للرسالة 


لدي الادارة تجموعات مجلدة من السنة 
الآولى للرسالة تباع بخمسة وثلاثين قرشا غير 
أجرة البرند ىمصر وتخمسين قرشا فى اللدان 
الاخرى 


بعك النو ى 
أما الرراحل عن قلى العميد' سوفيشقى بالنوىحتىتعود* 
و للمشاق فيوادى الموى منعذاب فاد حالعبه شديل 
رائع الطلعةكالصيح الوليد” 
أبن هن أَذق صوت ساحر. كل صوت دوله عندىزهيد 
وحديت للبوى متعذب2 «و فى الاسماع قرآن مجيد 
وغنا” كم هفت“ روحى له مثلءا مهفو لمنتاه الطريد 
يطقء الوجد ويشنى مبجة من تباريح الجوى كادت تبيد 
ياحبيى لم روّعك التوى مثا روعت ألصب الوديد 
أنت فى الرية ٠‏ قرير ناعم رافل فىعيشك الخالىالرغيد 
بين أهل جمعوا فبك الى ويك ازدَانَلهمهذا الوجود 
وتمنوا بس أكبادمو لك تمنى فوقها أين تريد 
وشباب أنت فهم كوكب ضوؤه ضاف على [إدنيا مديد 
للورى <ولك كالدر التضيد 
تببط الحقل فيندو نه 51 ماين دكوع وسجود 
وهب الطير من أوكاره حائما حولك كل صعيد 
ويغى أيها ميرت به كل لحنرائع الحسن فريد 
ويفيق الدوح من غفوته بعد ما أيقظه رجع النشيد 
قترى الاأغصان فى نشوتها 


2000000 ١ 
أبن هن عيى وجه مشرق‎ 


كلما عدت ترامى مهم 


قد غدت شطرك مفو وتهيد 
وأنا فى مصر نهيه للجوى سادر فى ظلبة الوجد شريد 
واذا ماعاد لى اليل الى مضجع عن أعين النلس لعيد” 
دفع الشوق يفكرى عنوة فى ظبوت ماله عنه عيدا 
وظنون الحب اذ ماعصقفت2 بفرٌادى فبى شيطان مريد 
أما القائية عن عينى وى قلىّ الحضى له عرش ودايد 
أدرا ك الغارق في بحر التوى قبل إنيسسرعه الوج العنيدا 
فريد عين شوكه 


-- 


مع اللا دب ال كبليزى ارت 


وقفة الوداع 


للورد يرون 


ولما وققنا للرداع » يكى واجمين وقد انسحق قلبانا » من 
هول الفراق» نال وجتتنيك الشحوب والبرودة ؛ وكانتقبلتك 
مثاوجة » حقا لقد تفبأت تلك الساعة بويل اليوم. 

اع الساع ارما عل جق قاد ربا اشر 
الآن؛ لقد ضاعت كل عبودك ؛ وظبرت لى قضيتك ع كلما سمعتهم 


يلخطون باسملك - سخ ينصبى من عازه : 


يذكرون اسمك!مامى » فبقع على سمعى وقع جرس الموت » 
وتعترينى هزة غريبة » وبل الم أحببتك كل هذا الحب ؟ انهم 
-لايعلمون أتى عرقتك » أنا النى عرفتك جيداً : سأتحسر عليك 
زمنا طويلا » حسرة لععدة القرار. 
التفينا مرا » فآلى ان قليك استطاع أن ينى غدر نفسك » 
واذا قدرلى أن التق بك ؛ بعد أعوام طوال » كيف أحبيك ؟ 
بالصمت والدموع 1! 


المطضلعهة 


أرو.برت هء ديهز 
_أنا المطبعة» أمى الارضء قلىمن فولاذء أطراقمن ديد » 
واصابفىمنتحاس ع أنشد أفاف العام » الوخطب التاريخ ؛ وأردد 
الخا الزمان » أنا صوت اليوم » ومتنى الغد ء أقص حكايات اللم 
والخربٌ على السوأء» أح رك القاوب فى شذوقبا وخفوتها . أوحى 
للعامل المضى فى متتصفالليلء أن يرفع رأمه محدةا فى الفضاء 
البعيد قير خائف ليتس الآمل الموامى الخاك , ملايين من البشى 
تصنى إلى » حين| أتكلم يفيمى ايع . 
أملا' دماغ النى بأفكار تعليه » أنا النور والمعرفة والنوة - 
١ "5‏ 


2 1. - 


أجمل اتنتصارات العقل على المأدة ٠‏ فى الشروق وعد الظبيرة وف 
الغسق : تقصد اليك اولادئ » وأنت على نورالشمعة وبين اضواء 


الفقر اخافة أو نم العراء 58 
أنا قبقبة العالى ودموعه ؛ وسرفء لاأموت حتى يستحيل كل 
ثى, ترايا. انا المطعة . 


دعاها الصبي فلسأه 
أروبيرت ييرنس 
فى صاح يوم جميل من 1 ذار » وقد لونت الطبيعة كل ثى. 
بلون مي ضاحك »زعلت الاطيار الغناء »والخراف اللعب 4 
وكشقت عن فتنة الصبايا ونضارتبن » استيقظ و جوان » الشاب 
مبكراً جداً؛ وارتدىئثياب يومالاحدسرعاء لان « جين » الصبية 
الجبيلة , الىأحبها م جوان » وعبدها : ستراققه المرياض المدبنة » 
حيث يقضيان ساعة فى اللهو والرقص والغناء . 


دق ذفوس الكنسة الخاشع » فتدس الشاب طريقه وسار 
مخطوات اللشتاق الى منزل البية » قرع النافذة ٠‏ أسرعى 
يا عزيزق » ع عندها صاحت ه جينى » صيحة الجزوع الضجور 
و هن هنا؟ء أنا يا حبدي »لا أحد سواى ؛ أقبلى على ممل رلا 
تخا عيون الرقباء . 


ان أذى وأمى غارقان ف رقادهما » وأخى لعيد يرعى غلمه : 
وأنت . آلا تزال أميئا على وعدك ع وهلتبرهن أبدا على وفائك ! 

حق ماف السماء من قوى » سأ كون أبدا الحب العابد » ولن 
أضيع لمامى عبدا ء ولن أخفر ذماماع أبعدى عنك هذه الشكرك 
وأسرعى ياحبييق . 

وسار! ملتصقين بين الورود والرياحين ؛ يضحكان ويعبثئان 
حتى اتهيا إلى غدير يترتم فى أسفل الوادى ٠‏ خلا على حاقته 
يتشا كيان الجوى» ثم استرخت الآ كف للعناق » وكانت ساعةحالمة 
تساقيا فبا كؤوس الحب مترعة صافة » لقد دعاهما الصى فلياه . ! 
بشير الشربق 


الخامى 


شرق الاردن بر جمة 


ا 


مالفوادى ذَابْ 
وللداجى كد شاب و أنم ادم 


ماللأسى قد فار فى 5 الخرى 
وباإمهثار مرى مقلى ثرا 
أمن بكا الاطبار تستقيله الفجرا 
أم ازمان جا قد ألف الغدرا 
أحنو إلى التذكار وليسمنذ كرى! 


غالة آي قاب “زلان رسن 


عدامعالاحقاب ول يزل يعديو 


تسق فكرى عنك لطييعه 
متا اوم أدر أقق دعقت 
ماضت بالدمر اولقىالوت 
خلفت قالاسر قلىن ‏ يفت 
يندب فى الى حليفه الصنت 


2 
وما به وجد 


فى زمن لعاب من طبعه الحقده 
100 ب وبالجوى يخدو 

تمضىفى الأفكار فهدأة الأغلاس 

شائل: الاقدار وتنيش إالآماس 

عل بها تذكار لساكن الارماس 

والدهر للا ثار مسري دراس 

مقاب غدار قاس شديل” الباس 
ردن نات اتن ل من 
مزيجر ١‏ صخاب لاله الرعيد 


إلى إلى نا 


ال للاتام هذا يلاقرنا 
من صنت الاعرام ذا يعانوتا 
غافون فق !لاحلام بالدمعم لاهونا 
وهة الايام لاتعرف اللا 
تقهم الآلام والذلة والمونا 
رتدهق الاكراب: الم | وتصتدا 
وال رالماب ماشله ‏ و و 
أىوطرقالذراف مالك لات#دا 
التي الزناف أشرق رامتدا 
والزمن اتحلاف لاينجر العبدا 
من طيعهالاجحاف إمناخشتىاشمدا 
فى هزله سراف لا يعرف الجدا 
تق كان 227 لضن 
وخافقى وناب قدشاته الخاله 


دعشق أبجد الطرابلسي 


قر عم للحى التقافة الحريم 


شمة سنة واحدة 

من الآن الى آخر أبريل فى مصر والسودان والى 1١‏ هايو 
خار- :ما يعطى المدترك فىالمجلة , الجديدة» الستة الأعداداتوظبرت 
من نوفير الماضى الى أيريل الحاضر مجاناويحسي اشتراكه من أول 
مابو إلى آخر أبريل سنة 100 » فتال المشترك بذلك م١‏ عددا 
بدل ١١‏ عددا » وهذا غير ثلاث كنب هدية 

قيمة الاشتراك نى مصر والسودان 4٠.‏ قرشا وخارجبما 
1 شلنا أو 00 فرتكا 

العنوان : الله الجديدة ( مكتب بريد الدواوين ) ١9‏ 
شارع نر بار بمصر 


ى الذادب الفر نمسى 


زهرات من -حد بقعة أسقور 
اي 
هدتهالحكة اليونائية القاثلة : , إعرف نفك نفسك. هى 


لعمرى طيش شديد وجبالة كبرى!! فلن نستطيع أبدا أن نعرف 
تومنا ولا نفوس غيرنا من البشر . وانه لينبغى التيقن من ذلك 
والايمان به » فا نلق العالم أدوصحة وأقل استحالة وا كثرامكانا 
منفبمه وعرفانه . لقدشك بها ه مجل » يعض الشلك ع وم نالقريب 
امحتمل أن مخدمنا العقل ف برم من الايام بايداع كون جديد» 
تأماالكمفعن مفيوم هذاالكرن وين كنبه قذإكها لا سيل 


آله ولاقدرةلاحدعله, والاولىيناأننسىء!سشعمالالعقلومعنق . 


الجورو سوءالتصرفيه ع,دلامنأنتخذء ا لةلتحرى الصوابو معرفة 
المقيقة. وحتى استخدامه للحم والقضاء يا يتطلبالعدل ويرتضيه 
الناس فانه ضعيف طثئيل لا يجدى نفعا كبيرا ' وأتما يصليم العقل 
للتسلى بلك الملاقى » وهى | كثر تعقيدا وشموضا من الشطرتج » 
المسياة ميتافيزيك . . عل الاخلاق .. عل أجمال ' ولعله جدير 
بالرضى والاتجاب حين يقتطف من هنا وهنالك قليلا.منالنتو. أو 
بعضا من الرضوح فالاشياء ‏ ثم يتمتع بألوانها وأصباغها منغير 
أن يفسد تلك اللذة البريئة الخالصة بالتفكيرالكلى الشاملو الاندفاع 


وراء المكم والقضاء 


ادساشاة 


عادام معنى امال لابدرك مستقلا عن حدود الزمان والمكان 
فا لا أشر 3 استساغة ! ثارالفكر والتلذة بمتوجات العقل الا 
حينأ كشف عن وجه اتصالما بالحياة ولصوقبا بباء رهذه الصلة 
هى ألتى تجذيى الهاوتأسرق على قراءتها . رار هيازليك الضخمة 
حببت إلى ء الالياذة , كثير! ' وأذا كنت أتذوق « المبزلةالالحيةء 
وأسيغحلاوتيها جيدا » فلا" ىأعرفحاة فلورنساء وأدرك الال 
الى كانت عليبا هذه المدينة فى القرن الثالمت عشر . أنا لست أقنش 


با 
فى الفنان الاعن صورة الانمان ! وما عى أن تكون القصيدة 
الخميلة الرائعة غير البقية الباقبة من جثهان الشاعر ؟ الكهذا القول 
العميق يرسله جيته : , الآثار الى تخلد دون غيرها انما هى آ ثار 
الظروف والاحرال . ولكن الاثار الفتية لا >كن أن تكورتف 
الا آثار الظروف والاحوال ؛ لائها انما ترتيط جيعبا بالمكان 
والزمان اللذين أبدعاها وكونا عاصرها . رلسنا نستطيعتفيمها ولا 
محبتها إذا كنا نجبل الرمن الذى أنشئت فيه والمكان والشروط 
الاجتماعية التى أحاطت تكوينها . 

الحق أن البلاهة المتعاظمة الصلفة أنما تبرز فى القولبالامنا ج 
الفنى المستقل . قاله,.. الذى يدفع غاليا للدؤلفات الرفيعة العالية انما 
هو من العلاقاتالى تربطبا بالحياة . وانا كلما تبينتهذهالعلاقات 
وكشفت عن قرتها اشتد هيامى بالاثر الفنى أتسيغه وأستمرئه 


الشوار 


يلعب المقامرون '؟ حب العشاق وإسكر الشراب مرعمين 
مجبرين . بلينونلقوة رائعة لاتقاوم » ويستكينونلتوازع الجاعة 
العمياء ! وفى الناس منوقف نفسه عل التهار ونذرها للمب » على 
نحو من يقف نفسه على الموى ويتذرها للتصانى والغرام . ولت 
أدرى النى ابتدع قصة ذينك الملاحين المقارير تذيييما 
نيران اللبو ؛ كاد الملاحان يارةان ثم طوحا يحسمييما 
وسطالمثامرات الخطيرة ول يتجهم من الموت!لحتوم غير الطفرة 
الى ظبر حنوت , فا لينا أن انتزءامن الجيوب الزهر والفنجان : *م 
راحا يلعبان ! 

هذه القصة أصح من الحقيقة وأشد منها ثثبوتاً » وكل مقامر 
مدتف اما هو ملاح على طراز من ذكرنا . والواقع أن فى القمار 
معنى من معان ألرهية » مبز أعصاب الشجاع : رثير فى نفسه الران 
اللاضطراب والقلق. فلس اختبار الحظ غبطةيسيرة معتدلة »وليس 
ارتشاق ححاة طويلة عريضة ذات أشبر وستين مليثة بالذوف 
والرجاء ؛ بالآلم والامل ‏ ليس ارتشافها فىهنيبة من الزمن لذة 
ضعيفة هامدة لاتثمل ؛ أذ كر إنى كنت دون العاشرة من عمرى 
حين قرأ علينا المميو غرييتى ؛ استاذ الصف التاسع حديث 
الانسانو! بر" . ربال غم منطولالبعاد وتقادمالمد ء فاتى ماازال 
0 الأمس القريب ؛ إن جنية ما كرة 


دم 
دفمت الى طفل صغير خبطا طريلا قدلف فى انتظام حول تفسه 
ثمقالت له هذا خيط عبرك فالمسه » وحين تريد ان يمضى الزءن 
لتستشرف له وتحيا فيه » فاشدد الخيط قانالأايام والليالمسوف جمر 
أمام ناظزيك وتكر متتابعة فى إسراع او بظء حسما نشد الخيط 
فى قوة أو قور . ومادمت لاتجذب هذا الخيط :اث تانق عن 
الوجود ف الساعة الى أنت فيب » تأخذالطفل !لط الملفوف فجره 
قبل كل شى, ليفات من طورالطفولة ويغدو رجلارشداً , ثمجره 
ليتزوج م نأحب » ومازال>رهحى رأىأولاد«تموع وشهئلغ 
أسنى المراتب ؛ وتتال الال الوفير واجد الرفيع ؛ ثم جره ليجتاز 
آلام الشيخوخة ويحتتب ثقل وطأتها وامراضها . . واأسفاه على 
هذا العود الاملد الاضير ! تقد عاش الطفل أربعة أشبر من بعدها 
ستة أيام على زيارة الجنية له : 
لعمرك قل لى ماحد النمار اذا لم يُكن الفن الذىيستي قأحداث 
الطبعة العاقة » ويشدتقليات الاقدار المثدةالت لاتعرز الافسنين 
-وسنين ! أليسالقمار هذا الف نالعجب الذى مجمع ف نحةءن الزمن 
متلف الاهواء والميول المتثرة بين حياة الناس البطيئة إلرا كدة؟ 
يلى! إنه سر الرجود ومعى الحياة تذوقها فى مدى شثيل من 
اشوا القصار ع فبو يطاول القدر ويسايره جنا لنب ء ولعله 
يشبه صراع يعقوب مع املك ؛ اوميثاق الد كتوره فوست » مع 
الشيطان . 
المال مادة القمدار ؟؛ ونقصد انه العلة الضرور بةالمياشرة » وهن 
يدرى ! لعل الورقة الى تستبطن » او الكزة التى تتدخرج غ تنفح 
المقاس اللاعب بالحدائق الميلةء والحقول المزروعة » والا<راج 
الفخمة » والقصور المشيدةته السماء 'براجبا الدقيقة . هذهالكرة 
التدحرجة اتماتضى فى اطوائها الاراضى الخصبة الواسعة ؛ والدور 
العامرة تلبع مداختبا المنحوثةمياه الأوار » إكا تضم كنوز الفن 
ويجائب الذوق ؛ وجواهر غالية طريفة؛ ونفوا كان يظنانليس 
الى بيعبا من سييل . وعلى الجملة تضم مطارفالزيتة وانجد ؛وشديد 
القرى وناقذ الأسلحة » ماذا أقول؟ ما لضم شيا امن من هذا 


كله يكثير : نضم الاماتى والأحلام » أفتريد بعد هذا الا يلعب . 


اللقامرون و ألابل,والمازلون .. ؟؟ ولوأن القمار لاييعثغير الآمال 
الكبار ولا يبدى الابسمة عبنيه الخضراوين» لكان الميلاليه خفيفا 
تحلاء ولكنما اظافره مصتوعة من ماس » يروع » وضخلع اليؤس 
ان شاءء والحياء ححينيريد .. ومنهنا كا نالقمار [ لهاتقدمل#قروض 
الطاعة ومر!سم العادة: 

يكن الخطر فى الآهواء المل<ة العنيفة » أرأيت غبطة شديدة 
ليس يصحبها مار أويعقبها دوار . وانما نكر اللذة قد خالطها 
الفزع ؛ وهل مخيف ثى. فى الوجود أ كثرما مخيف القمار ؟ اذا 
أعطى أدهش » واذا أخذ قنش . «نطقه ببابن منطقتا » فبو اصم 
وأيم وأعى ؛ قاد. ا كل ثىءكالاله؛ له عباده وقد يسوه الذن 
عبونه لذاته لالثوابه ؛ وأ كثر مايعبد ونه حينيتزلمبمعذايا إلما ٠‏ 
وقد يعر -همما يلون » فيعزون النقص اليرمدونه ثم يقولون(لقد 

وارحتاه لهم ! يتبمون أنفسبم ثم لايكفرون . 

خص خمد روحى نيصل 


عند عتاز 


فى |لرسحتدالة 
ف تمانين بك 
اصدر الرسالة لمتامسية حلرل المنة الحجرية الجديدة عددا 
فى التاريخ الاسلامى والآدب المرنى باقلام أكاير الكتاب 


الحققين ؛ والادياء في مصر والشرق العرنى 


الدكتور امدزق 


ذكرت ق العدد الااسيق من الرسانة كان من أمرالماء 
الثقيل » وقد سألىسائلون اإزبادة منذلك فهامى :- 
.ان الاء النقيل مختلف كل الاختلاف عن الاء العادى 


فى خواصه : 
الاء العادى الماء الثقيل 
درجة اليحان صفر ورم 
درجة الغليان 1 #اكراءط 
م ١! ر٠١٠6ك ١‏ 
الدرجة الىعتدها 


يلغأ كر كناقه ) ل ا آل 

فن أجل هذا , ومن أجل أنالاندرو جين قالماء الاخف 
يختاف عنه فى الما, الا ثقل اختلافا ينا اقرح الكياريون 
الامريكان هذا الابدروجين الا تقل اس[ جديدا سفوا 
دو تيربرم مااع انع[ ؛واقرح له الاستاذ ا محر رق اللورد 
دذرفودد .اءوس« إمما غير هذا لاعتيارا تكثيرة فأشماه 
0 200 وكله الاسمين اميل على اللسان العربى 5 
ولعل الاتى أخف وطأة من أخيه » وقد اشترك فى حرفبما 
الارلك فصار رمز هذ! العتصر الجديد هر حرفد © 
وبذلك يصبم الماء الثقيل أ كسيد الدبلوجين 

وقد قد ر الي حثون مقداراإدباوجينف الايد روجين العادى 
وقداروامقدارأ كسيدالدبلوجينق'ل.العادى ةاختلفرا اختلافا 


»١ 0‏ وكانهذا الاختلان لاسبابء مثالا أنهم اعتمدوا فى 
أحد هذه التقديرات علىطيف الاددررجين ؛ وكا نأيدروجينا 
حضروه بطزيقة التحليل الكبريائى للياء ٠‏ فكان دبلوجينه 
لا شك قليل لان أكسيده أبطأ تحللا بالكبرباء من الماء . 
تفرج الحساب ينتائج واطثة المقدار . وم :هذه التائج الواطثة 
ألنسبة ١‏ الى ...0+ الى ذكرتها فى مقالى السابق 

واتبع باحثان آخران طريقة أخرى يكفلان بها تحال 
الماءكله تحللا كبر بائياكاملا . ثم اختيروا طيف ايدروجينه 


النائج » قندروا ان به من الديلوجين جزءا فىكل . 0٠٠‏ جزم ا 


وطبقالاستاذان لويسومكد رنالد طريقة البكتومتر 
تعاءتدمسززم عن المامين ‏ العادى والنقى ( هكذا أسمياضا) 
تقرجأ عل أن الما. العادى يحتوى جزم فى كل ...0+ جزم 

واستخدمالاستاذ اللورد رذرفورد «رهف,عطاد8 وأصابه 
طريقة « القذائف » ؛ وفيا قذفوا عنصر الللثيوم تسيفطانا 
بيت الدبلوجين وأيونات الايدروجين : فوجدوا أن 
-جسمات « ألفا » الناتجة فى حالة الدبلوجدين لما مدى أ كير 
3 قْ المائة من مداها نى حمالة الابدروجين . وهذه طريقة 
دقيقة برجون بها أن يقدروا | كسيد الدبلوجين فى الامواء 
الاصطناعية و الامواءالطرييةالختلفة, فاءالعين لاش ك ينتاف 
عن ماأء النبر ع وهذا عزماء البحرء وماه الحا الطلقة لاشك 
ستنختاف فى ذلك . :. مياه البحار الحبية , وقد وجدوا فعلا 
أن ماء البحر (ليت يكثر مقدار ! ك.د الدبلوجيناإذى به 
وقد قدرت النتاتم الاولى هذه الكثرة بالضعف. وهذا 
ما كان متتظرا لتبخر مانه تبخرا يزيد على غيره من البحار . 

أما الخواص الكيميائية لد بلزبين ولا كسيده فالاحاث 


2-7 


التى أجريت عنبا لا تزال قليلة . ولكنها فى تموعها تشير الى 
قلة التشاط الكيمياقى فى الد باوجين وفى [ كسيده , مثال ذلك 
انهم الو اماء ٠أخوذاً‏ من المطر بامراره على الجديد الحمى 
فوجدوا أن الجرء الاول النائج مرى, الايدروجين محتوى 
٠١‏ .دمن الدبلوجين, بنما الجزءالاخيريحتوى! : ..5؛ 
منه . ومثالذاك انكاذا حللت ماء خمنضا بالخارصينةانالمتبتى 
من هذا الماء تزيد نسية ! كسيد الدبلوجين فيه زيادة كبيرة. 

إن علينا بالدبلرجين ومركات» لا يزال قليلا » ومناهج 
البحث فيه كثيرة , والاحتهالات العلبية الذى سيتمخضعنها 
الغد لا شك جليلة . قال الاستاذ اللورد رذرفورد ه لقد قح 
هذا الشف ثنا باب كيماء جديدة رياجة جديدة » 


أحمدزرق 


فأء حدذدللدل 


عنتشرة الاستاذ الكبير صاحب الرسالة الثراء 
0 نحية واحتراما وبعد ع ققدقرأنا فما قرآناه منموضوعاتشيقة 
آخره صدر من اعداد الرسالة فصلا قما كتبه حضرة الدكتور 
احمد زى نى باب العلوم بعتوآن ( ماء جديد ) فهمنا منه انالبحث 
قدكشف اخيرا عن وزنين مختلفين لذرة الابدروجين كا كشف 
فلا عن مثل ذلكف الزئيق وغيره منالعناصر» وانه ظبر على انر 
ذلك أن الماء العادى يمل على كم صغير جدا من هاء ثقيل شديد 
الترركر مؤلف مزذرات الابدروجين الاقبلة وذزات الاوكدين 

وقد ذهب الدكتور الفاضل الى أن هذه الحقيقة الآخيرة قد 
أظبرت خللا فى الاسس المقررةٌ لقياس الخرارة ووزن الاثقال 

وذهب بعض القراء إلى انه يؤخذ من مقال أحد أمين هذا 
بريد احمد زكى - أن البحث الحديث قد أدى إلى نتيجة جديدة هى 
أن الما مؤلف من ذرات ايدروجين صغيرة وذرات ايدروجين 
كيرة؛ وانه لا سصمة لماكان يقال منان الستتيمتر المكعب من الماء 
بزِن جرابا 

وعندى أن صاحبالمقال ل خطر بباله عند كتابته انه سؤدى 
الى هذه النتائج الخطرة 


فبو يقول انالماء التقيل بتجمدؤيدرجة؛ تحت الصفر » وبنلى على 
درجة 1١1‏ ويعد هذا دليلا على فساد سس علالخرارة ثم يسأل 
باسارب يلق الريب فى ذهن القارى. عن الجرام وهل هو وزن 
الستمتر المكعب منالما. الخفيف أو منالماء اللقيل 9 

والصحيم ان الحقائق الى كشفها البحث وأشار اليبا الكاتب 
لامس مقايس الخرارة والارزان من تريب أو بعيد . فالعيرة 
قبا كانت وساق بالماء إلنق العادى المتتمل داتما على جزء من هم 
الف جزء من ماء ثقيل » ذبذا الماء العادى » أو أن شئتالطيعى , 
سيتتجمد دأكا فى درجة الصفر ويغلى عىدرجة المائة ورون الستتمتر 
المكعب منه جراما لاغير فى درجة معينة من الحرارة 
وما شأن الماء الخنيف وحده والماء التقيل وحده بعد ذلك فىأمر 
الحرارة والثقل إلا نفس الشآن الذى لغيرهما من السوائل 

فالماء التق العادىسيظل اهواساس مقابيالحرارة والآوزان. 

وأما ماذهب أله بع ضالقراء من اخلط بين الاستاذ الكانب و زميله 
الاستاذ إحمد امين رده فما ارى الى تتاول الكاتب مرضوعاته 
العلبية باسلوب كاساوب زميله الاديب الكبير . واغلب الظن ان 
النتيجة العجيبة التى طفن الييا هذا البعض من تكون الماء من 
أيدروجين صغير الذرات وايدروجين كيرها تقع تبعتها على هذا 
الاسلوب الآدنى الممتع نفسه .....؟ 


الاسكدرية ثميات 


أقرأنى صديق الاستاذ الزياتاعتراض الكاتب الفاضل م.1. 
وأرى أنه اذاكان حضرته بريد القول بان ها الكشف الجديد 
لابؤثر فى وزن الستتيمتر من الماء مطلقا » أو على حسب لعبيره 
و من قريب أو بعبد » » فهو لاشنك عخطى. ء لآن الأمواه تختاف 
نسبة الماء التقيلقها أعنىأ كسيد الد بلوجين ؛ وإذن تختل ف كثاذاتها 
ولو رجع الى مقالى الثانى المنشور ببذا العدد من الرسالة لوجد 
بعملية حساية بسبطة أنهذ! الاختلاف تتاو لمن "كناقة الماءالرقم 
العشرى الخامس » وأرجو أن يكونعالما بأن منالموازين الحساسة 
ماحس بزئة الرقمالعشرى الثامن من الجرام » ومن أجلهذا أمكن 
العلماء استخدام طر يقة الكنومتر» وه تعتمدعل النفر يقبي نالكثافات 
بالوزن ؛ فى تقدير ما بالأمواه منماء ثيل - وان كان الكاتب 


ب الكاتب القصصى د ى دى موباسان» 
برحمة الاستاذ خليل هنداوى 


الملودسهيددم 


أحبتتها حتى غلب عل" فما النهول » ولماذا أحبتها ؟ أغريب 
شانى إذا لم ثر عيناى إلاكاتاً واحداً , ول نحمل نفسى إلا فكرة 
واحدة ‏ ولم ينطو قلى إلا على أمئية واحدة ‏ ولم ينع فى إلا 
لاسم واحد ؟ ذلك الاسم الذىيصعد منفى تكرارا . ومن أعياق 
روحى مرارا» كآنه ينبوع متفجر . أقوله وأعد فيه القول ثانية 


. الفاضل بريد أن يقول إنهذا الاختلاف بسيطلا يؤثر فالتجارب 


العلية المعتادة فبو لاشك مصيب »؛ فان الموازين العادية بالمدارس 
تزناليجزء مئعشرة 1 لاف من الجرام » أى قصلالىالرقمالعشرى 
الرابع ققط . وهذا هوعننه الذى قررته فى مقالى الذى يعترض 
عليه . فقد قلت فيه , على أن هذه اختلالات لا تؤثر فى حواتج 

العادية , 

أن الكاتناذا كتب فالأدب قد ذهب به الخال عنالدقة ) 
وقد يغتفر له ذلك ب أما اذا هر كتب ف العل وجب أن يكو نأول 
ها يقصد اليه الدقة فى التعبير » وبزداد هذا الواجب وجويا اذا 
هو حاول أن بتكم عن العم لذير علبيين » فاضطر الى استعارة ثىء 
يسدر من لغة الأدب » وهذا مانآخذ به دائما .ولكن على القراء 
كذلك وأجبالتدقيقعند القراءة . قساحبنا الذىخلط بين |حمدامين 
واحمدزى كان من الطبيعىأن تخاط فى ةيم المقال . وحضرة الفاضل 
م ١٠١‏ . نفسه لا شلشقرأ امال بسرعة ع فانه روىعتى أنالى, الاقيل 
يتجمد فى درجة أربعة تحت الصفر والذى كتبته ونشر فى المقال 
كان فى نحو درجة أربعة » ومعتاها بالطبع فوق الصفر لا نحته . 

أمدزى 


وثالثة 6"نه صلاة أذكرها وأرددها . 
لن أقص علكم ما غشيى فى هذا الحب » ومى كان إللحب 
حكابات متعددة » وروايته فى كل زمان ومكان واحدة . قدرأيتها 
وأحبتها , وهذا كل ما فى روايى . 

قضيت زمئا - ويا حيذا ذلك الزمن ‏ يغيرنى عطفها » 
وتحوطنى بذراعيها » وتشبعنى نظراتها » ورداؤها وكلاتما . بل 
فنيت فيا حتى غلب على الذهول قأصبحت لاأدرى : اذلك اليل 
أو التبار يحط بى ؟ وأنا فى قبد الحماة أو سجلالاموات ؟ وهل 
انا على إأرض غير الارض ؟ 

والآن ماتت » فكيف سطا عليها الموت ؟ لاأدرى. . لاأعل» 
دخلت عل أمية ليلة من لبالى القتاء مللة الاثواب قامت» 
تيفظك وهىترسل السعال ملحة فإرمت مريرها مضطرة . 

وبعد ذلك لاأعلم .. 

الاطباء حشدناهم هن ك لصوب . فكانوا بقدمون ويكتبون 
ويذهبون . والعلاجات تتبال عليبا وازاءها أمرأة ترعاها. يدها 
حارة املس . وجيينبا متوقد. ونظرتبا ساطعة , لكنها كثية . 
أكاما فتخاطى » و لكنماذا قلنا ؟ لاأعلم .. قدنسيت كل ثىء .. كل 
ثىء . انها قضت ولا أزال أذ كر تنبدتها الخشيفة وأنتها الضعيفة . 
وقد صاح من حولها وآه »قفبعت ان الآمر انقضى . 

(أعد أعل شيا . .. 

لحت كاهناً مخاطبتى مبذه الكلمة : أمعشوقتك ؟ فخيل إلى أنه 
ينال منباء - وهر بعد موتها - يحب عليه آلا يعرف شيئاً من هذا 
ققفيته من دارها وطلبت غيره »نف إلى اهن طيب السريرة . 

أسيك لاأعرة شيا » ولكنتنى أذكر الا كفان والتاووس 
الذى ووريت فيه الى الايد . 

نزلت فى التراب ع وجاء معبا بعض صواحبهاء وأخيراً انطلقت 
وطفت فى السبل شارداً » وعدت ادراجى ؛ وف الغد الباكر 
حملت نفسى على الرحيل 


لس 


وبالامى دخلت ياريس... 

وهذ وقع ناظرى على غرقى ...غرقتا وسريرنا ومتاعنا . 
وكل ما تخلفه الميت ورأءه » شعرت أن أنفاسى تضيق » وبأن 
كآبة تتمدد فى احتاء نفسى فتريد صدرى حرجا . وتعننى على القاء 
تفسى من الناظة ..-لم أستطع البقاء طويلا فى هذه الغرفة الى 
تتراءى لى فيها محبويق » فأسرعتعازما عل الخرو ج » فوقعناظرى 
عل تلك المرآة المصقولة التى كانت كف إزاءها ناظرة إلى وججبا 
وجسدها كل يوم » تتقن زيتتها' تجاه هذه المرآة الى "كان رسمبا 
ينعكس فيا » ولابزال يترادى عل صفحتها . فأد ركتنى رعشةعميقة ع 
وعينى خلال ذلك لاتير مالمرآة الغميقة الفارغة الت اسدرتها ‏ قبل 
الوم فخيل الى أتى أحيهذه المرآة فلتها قاذا هى باردة .. . 
ولكن الد كرى » الذ كرى 1! المرآة الملهبة المعذية . 

ألاإنبمسعداء » منتشبه قلوبهم هذه المرآة ثرتسمرعليم! الظلال 
ثم تمحى . وتنسى كل ما ارقسم عليها واتمكس قبا . 

بحت مكأنى وأنا غير مختار . ولا أعل أية وجبة أسإك 1؟ 
قدخلت المقيرة فألفيت ضرحبا المفرد يشرف عليه صليب رخاى 
نقش أتحته 

انها أحبت » وكانت حبوية ع ثم مانت . -.ء 

نبا تحت هذا الضريح قدعبث قب االفساد ! مكشهنالكطريلا 
خاشعالرأس حتىواق المساء.» ولك نخطرة غريبة صعدت من 
نقفسى هى شطرة عاشق يالس حدثى وترمى نلى قضاء اليل 
يحانيبا ذا كرا با كيا , ولكن الناس سينظرون إلى وسيطردوتى 
فا عى أصنع ؟ توضت وأبديت لمن يرانى اننى ضال بين القبور » 
فرت وأمع'ت ف السير ع ولكن ما أضأل مديئة امو ازاء غبرها 
من مدن أهل الحاة؛ وللوقشيف عددم على عدد الاحاء . 

يتخذ التصور الشائغة والدور الياسقة والسيل الفسيحة أبناء 
النور ؛ وشاريو الينايع» وراشفو ابئة الاعناب »وآ كلو سابل 
التمولءأما الموتى الذين تحدروا ال, أعماق الثرى وما زالوا 
يتحدرون . أولئك لا يتالون شيا ... رقعة من الثرى تضمهم 
والنسيان يطوى أمماءهم . ووداعا . 

فى زائية من زوايا المقيرة الأهلة ببكاتها وقع ناظرى على 
| المقمرة انسيقة الت اختلط رفاتأماما بالتراب » وأ على صلائهم 


الحلاك . وغدا سيدل الاحاء بالنازلين القدما ع نازلين محدثين . 
كانيغتىنلك اللقسيرة ورود منتشرة » وأوراق شوداء » كا”نها 
حديقة كثيية شاعنة تخذما لحوم الموتى . 

آوبت الى جذع شجرة تواريت به عن الناس . ولبشجمرتقيا 
قابضا عىالجذ عم يقبض الغريقعيقية منيقايا زورقه الحطمحى 
مد الظلامر واقهء فنادرث مكانى وطفقت أطوفمتمبلا بين اللحود 

ضللت كثيراً وأنا أتللس قبرها . فكنت أسرى باسطا بدى . 
وفاتحا عنى » ور أثا بين الفبور على غير هدى » فكم قبور للححتاء 
وك رسوم وقفت علا كاعى يود أن يهتدى آلى سيله . فلست 
حجارة وصلبانا . وأكاليل ذو ت أزاهيرها » وأ كال من زجاج . 
وتلوت امما. كتيرة بيدى ولكتى ل أجدها . 

لاقر فىالسماء يرمح هذه الظلبة الداجية . ! وياله من ليل » 
بعث فى نسى الول . أغثى الطريق تغمر جانهها القبور . القبور 
عن يمنى ٠‏ والقبور عن ثمالى . والقبور امامى وورائى . أعيانى 
انير فاستويت على ضريح فسمعت خفقان قلى وسيحت ثيئا 

ماذا أسمع ؟ أهذه وسوس تعيث فى رآسى ؟1 وهذه اسماء 
تتصاعد من الارض الطاكة باشلاء نى الانسان؟ 

كم مضى على من الزمن وأنا لابث فى مكانى( لا أعلم : ولكن 
الخرف قاِض على قلئ يكلتا يدديه لا يبرح .همت با كيا أصيح » 
وأوشكت أن أقضى نحى . 

خأة شعرت بان لوح الضريح الذى نخذته مقمدا لى بدأ 
يتحرك كا"ن شيثا تحته بريحه , قنعدت عنه مذعوراً واذا باللوح 
يمثى ... وصأحبه يتصب كله العظمى . ازأح بظبره المتقوس 
لوح الضر يح فألقاه على الارض 

فتلوت على اللوح برغ حاو ركةالليل: (هاهنا يرقد (جاك أوليفيان) 
المتوفى فى النسين زعمره. كان بارا بأبويه ؛ وكان صامنا شريقا . 
ومات تحت كنف الله ) 

رأيت الميت تحدق فى هذه الكلمات ممجاء يحجرمستون محرها 

حتى ل ببق لها من آثر . ثم أخذ ينظر مكانما وتناول عظمة من 
عظامه وسطر عليا بأحرف بارزة ( هاهنا برقد جاك أواليفيان 
التوفى في الخنسين منعمره . قديمل موت والدديه لعةبوقه » وأضنى 


امرأته . وعذب أولاده وخدع جيرانه وسرق ما استطاع ومات 
فقيراً) . 

أثم الميت قسطر ها وظل يتأمل نبا وغادرت مكانى فاذا 
القبرر جميعهامتفحة » وسكانبا جميعا بعثوا من مرأتدمم » وعوا 
الصفات الكاذبة اثى سطرها أهلرمم على لوحات قبورهم ؛ واقشرا 
مكانها حقائقهم الجردة » فوجدت أنجم.ع هؤلا. الأباء الصالحين 


و الزوجات الآمينات.و الابناءالطاه رن والغوانف العفيفات, وازهؤلاء 


ك2 2219 69 615315 2© 65313 لعا لكرة 


التجارالمستقيمين» منهمالعاقو الغيض» و اللقبي والمرأ ‏ والكاذب 
والخاسد و اهام » ومتهم السارق والخادع » والمرتكب كثيرا من 
الآثام . رأيتبمجيعا منكين على منازهم يسطرون حقيقه أنفسوم 
الى يحبلبا أو يكاد يحبلها أبناء الحياة . 

شعرت - إذ ذاك ‏ بأن موي خطبها خطبهم » فعجلت 
الها نافضا عنىالخوف : ومن ولى القبورا|افتوحة . والجنث 
المشورة وال ماكل المنتصبة. عرقتها إذ نحتها » ول أتوسم وجببا 


“امنيب عرقا . وعرفت القبر الذنى كانتهذه اجملة مسطورة عليه : 


تلوت هذه اجملة الثانية ( خرجت يوما لتخدون حببيها فأصامبا 
برد أودى بحياتها ) 


* 
اننا 


ويبدو لى انهم عثروا بى راقدا عند شروق الشمس على أحد 
القبور . 
خليل هنداوى 
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قَّ الم رعة 
بقلم ايفان بونين. 


كان ذلك الوهيج الوردى الدائر المنبعث من الغروب الذاوى 
يغادرالما. متنكثا متياطا . وتوارىااضوء شيا فشيئايين جحافل 
الظلام التى أخذت تخيم فوق مزارع الفلال الفسيحة المترامية . ثم 
أمعنت تلك الجدافل ف الزحف ح على القرية .. بعد أن ارسلت 
بعض النوافذ ااس؛يرة فى جدر الاكواض وميضا نحاسيا خالا 
يستى اللب .كأن المساء هادئ سا كنا . قد حعدت قبل قلي ل قطعان 
الماشيتسظائرها : واحكلتدونبا الرنج رالاغلاق .وآ ب أهل 
القرية منعملبوالمضنى فنناول كل عهاءه على الحصباء قالة أ كراخوم 
ثم غرقوا فى صمت سام عميق . لاصوت لغتاء ولا صرخة لطفل 

كل شى. كان حلم حله المائ . وكان اكابتن ايفائيش وقد 
جلس إلى نافذته المنتوسة يحل أيضا . 

كانت وعزته» فوق رابية آجام راطة منالاقانيا واللبلاك 
تحترا انجم كثيفة ملتقة مشتكة من القراص والخناض تنحدر إلى 
أسفل فاتجاهالوادى . ومنالنوافذ تستطبعالعين إنتقطع مسافات 
شاسعة فوق تلكالايك والاحراج البالغة مكانا قديا . 

كان تالحقول ساكتة صامتة تحت ذلك العسق الشأحب » قد 
القطعت فيها الحركة . والا. جافا دافا عليلا . والنجرم فى السماء 
ترجف ,استحياء وى غموض ممم كاهاتخ وف باطنبا أسرارا لاتدرك 
وأحاجى لا تحل . 

ليبن هناك نحت النافذة الا بضع جتادب دائية فى صريرها 
المتشابه منغير كلل و لاملل » وهىفى مكامنها تحت عاليج القراص 
والا صيحات السمانى المتزنة الائية من السبل الناتى العيد . 

كان الكابتن أيفانيش وده . كدأبه داتما . لقد كتب له ان 
بديش وحيدا يقاسى 1 لام الوحدة ما يقحياً . 

كان ابو أه. لاملكانثيئا ؛ يعيشانؤبيت الام ( وكايكى) 
مانا إبان طفولته وما يلغ من العمرسنة واحدة . تضىأيام طفولته 
وقنوته فى بيت عمة له مخبولة وفى مدرسة أيناء الجنود كان فى شبابه 
ينظم الاغانى ناسجا فيها نسيج ديلفك و كولتسوف. نم فى قصائده 


ل 


الرابة الكثير عن ( هى ) المعبردة . 

وماكانت ( هى ) المعبودة الا ( آذا) ابنة موظف فيمكتب 
( تسجيل العقود ) فى القرية » لكتها ما كانت تحيه كي بحبها 

كان أهل القرية يقولون عنه انه يه ( السيد ) ولكن ليس فيه 
شىء. يسترعى النظر ‏ 

هو نحيف طويل بعض الثى. . قد صار يوما بتأثير الامير 
ملازما فى الجيش ثم ورت سس تمته نقوداً واستقال من وظيفته 

أما (هى ) ققد ذهرت يوما لتقم فى يبت صديق لها وتزوجت 
وأققل هو مكتبه على قصائده الغرامية حيث ظلت وستظل الى 
يوم موته - 

اندأ يشتغل بالرراعة وحاول العمل فى مكتب الحسكومة فى 
القرية ولكن لم يسعفه الجد 

ومرتالأاموا نقضتالشوور وثعاقبتالسئون وأصبحفلاحا 
حققيا : ستر ة طويلة قصل الى ركيتيه وشا ربانطربلان أسودان » 
على أنه ماكان يعلم أن وجبه الإنضمر المغضن بعضالثى. وما كان 
بعلوه من امارات الحئو كان جملا جذاءا . 

إنه اليوم حزين مكظوم . وجاءت اليس فى الصباح خادمه 
( اكرافة ) التقية الورعة وذ كرت له بين ماحدثته به ( أتذ كر 
السيدة < آنا م يأسيدى ؟ 

فأجابها الكابتن إيفائيش . نعم 

قنالت له مانت ودقنت فى خلال أيام الصوم . 

وبعد هذا لبك الكابتن إيفانيش طول يومه مرقسمة ع لشفتيه 
ابتسيامة متغطرية غأمضة . وؤالماء ء وما أهدأ ذلكالمساء وما أشده 
سكوناء وما أعمقه كابة لم يذ'رل. عشاءه ولم يذهب الى فراشه 
مسكراً كعادته . بل شاول ق ديه لفافة غدد'* ان نغ أسود قرى 
وظل جانا الى نافذته واضعا ساقده الواحدة على الاخرى . 

أراد أن مخر رج منالبيت ويذهب الى مكانناء » وللكته ساءل 
تقسه : إلى أبن ؟ ! . أبذهب لصيد السمان 7 ولكن لم ببق وقت 
لذلك . مليسهتاك من براتقه . أيذهب ؟ ام لا...ليرق: ميد 
السمان . #بد وخبط بده ذقنه غير الحليق . 

ثم قال فى نفسه و إن حاة الانسان لقصيرة ضنينة » . 

أترى الحقية طويله من يرم كان قتى فى ميعة الشباب حتى الآن 
مدرسة ابتاء الجتود . حسنا انها ولت . . . إلى حيث لارجعة... 
تر وسنب ولنب - أسفار الى عمته » ما أغريبا من عمة . ما أشد 


شذوذها وغرابة أطوارها. هو يتذ كرها جيداً ؛ حتى لكا”نها الآن 
ماثلة أمام عيذيه ‏ يوز بكر هيفاء نحيلة . لها شعر أشعث » أسود 
فاحم » وعينان دتجاوانشاردتانذاهلتان . كان يقولعتها أه لالقرية 
إنما قد أصاءها الخبل من حادث غراهى لم توفقفيه . . . هو يتذكر 
كيف كانت محفظ جيداً بعض أساطير فرنسية جريا على عادة 
كانت فى ذلك المين متبعة فى مدرسة ليلية منطراز قديم » وكيف 
كانت تكررها مرة بعدأخرى . ويذكر أيضا كيف كانت تضر بعل 
البيان لحن ( يولرنى أو كينيسكى ) . لقدكانت تلك ١‏ لاغنية تبدو 
عخيفة غريية , لأ نالسيدةالعجوز كانت تخنها منغيرعاطفة ولاشعور 

أوه تلك الاغية ( يولونى أو كنك )...(هى ) 
المخبودة أيضاكانت تحن غنتاءها وعزفها على البيان . 

والآن اخنت الجوم فى اللسماء بعت بميمآً صلا 
مرح نور شافت وتلا“ تلاثلا سحريا لا تتدركه الافيام . 
وطفقت الجشادب تسبح بصريرها تسبيحتها الواهنة الوانية » 
لانليث تفتر حتى نهتاج من جديد فى هدوء المساء وسكون الطبيعة . 
. . . هناك يبان عتيق . هناكفى تلك الغرفةالداخلة . التوافذ مفتوحة 
لو أن ( هى ) المعبودة تدخل الآن ف الغرقة » خخفيفةالظل كالطيف 
وتعزف عليها ؛ تمس مفائيحها العتيقة المغيرة .. . ومن ثم يذهيان 
معا ألى هناك . . . الى هناك «استقامة واحدة . . . بمران من تلك 
الطريق الضيقة بينالجويدارالكثيف . الىأين . . . اليعيد » حيثك 
الدو. ينعث فى الافق الغرنى . 

كعم الك يتنأيفائيش جماح افكاره وابتسم قائلابصوت مرتفع 
( لقد ذهب الخيال معى الى بعيد ... ) 

كانت الجنادب تصدح باقشودتها فى نسي الماء الحادى. اللليل 
ومن البستان يعد شذا الارقطيون انحمل بالطل . واريح زهرة 
الفجر ورائحة القراص الخضلالمنعشة» قتختلط كل هذه الارواح 
العطرة فى الفضاء وتتجه شطر الانوف كانما تتتوى انة أو لبغى 
بغية ... هذه العطور الزكة ذكرته عساء كان قد رجم نه من 
المدبئة فى ساعة متأخرة؟ وكيف ذال يفكر ( عنها ) مخدع نفسه 
نيبا لإمال السعادة والطناء . . 

ما كنت ترى ف القرية نافذة تشع » شاعة ساق عرته الىأعالى 
الراية .كل شىء تحت تلك القبةالسناويةالصاحية الملسيل الزاخرة 
بالكواكب كان غارقا فى سبات عميق . . . ليالى أبريل مظلةداكة 


من البستان كانت تفوحرانحةالكرزا! لمزهر ‏ والضفادعتنق وسناءة 
فى البرك - فتيعتث بموسيق ضعيفة هزيلة من النوع الذى يسمع 
عادة فى آخر هزيع من ليالى الربيع عندما يدو الصباح . ظلزمنا 
طويلا قبل أفك يعقد أجفاءه الكرى واستلقق نومة حميقةفوق 
الحلفاء الكوخ باليستان . قد ليشساعات بعثىالحويى على سراب 
جار تحولمن بعد إلى سحا بيعضاء شفافة متألقة من الاحلام 
الإعيدة النائية . ولكن هناك جاءت من بركة ليست ف الحسبان بعد 
حين صيحة الك الحزين كاثنها لغز أوسحر . والظلام الحالك 
الظلام الذى ضرب بحرانه فى طرقات البستان الضيقة هو أيضا 
بدا كاللف أ وكالسحر . وبعدذلك . .- قبل الفجر قيمعينيه واستتشق 
ملءرئتيه نسمات البستان الندية الباردة المحملة بالعطر . ومن خلال 
التكوة المفتوحة قليلا أطلتعليه نحومالصباح اللامعة مضطربةقلقة . 
استفاق الكابتن ايفانيش من هواجسه واستوى اما . وراح 
“يطوق انحاء الدارترجع ال دراصداء خطوا» ؛ ويشحى بلاط 


٠‏ الغرف هنا وهناك نحت قدميه برسلؤسرلافتية ؟. ما هو ين من 


وطْببهما أنين الأل . 

د ثمانون عاما عمرهذه الدار» قالؤنفه: م لاستدعين الفعلة 
فى الخريف .سيكون البرد فيها فى الشتاء المقبل قارسا لايطاق » 

وفيا كان يتمغى جيئة وذهابا كان يشعر أنه أضى الآن أعجف 
سمجا ‏ هو طويل نيل حنى بعض الثىء . ظل كذلك يجحىء 
ويغددو ثم رقع حاجبيه وهز رأسه وغى الثناء ( البولوق) . 
أحس أنه يرقب خطواته الخاصة ‏ ينظر الى نفسه ‏ ققدم نفسه 
الى نفسه على أنها رجل آخر بي وحده فى ارجاء الدار ‏ رجل 
حزين قدأمضه الحرن وأرمضت قلبه الكاوم . حل كتاته وخر ج 
من الدار. 

كأن النوء خار ج الدار ١‏ كبر منه داخلبا »ولا يزال ضوء 
الغروب الشاحب ألذى نوارى خلف القرية ,رسل على مزارعبا 
يصيصا ضئيلا باهتا . ومخطوات ثقيلة مرتيكةجاز رقعةمن الارض 
.مفروشة بفراش من القراص اتبى متها آلى رابية وقف عندها . 
وبعد أن أشعلغليونه جلس على صخرة هناك ٠‏ 

ثم قال فنفبه د أرأتىجالسا كالبو على سف الجبل »وسيةول 


الفلاحون عنى هناك . ...إن الشيخ لاععل له .. . نعم لقد أمسيت 
تجوز « ألم تبت ( انا ) ... حتى كنبا لم تكن » . ابن ذهب كل 
ذلك . ...كن ذلك الماضى 
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م ظلحدقا بيصرءق الحقول الناية ‏ كظل مصخا يسمعه الى 

جعة الطيعة وسكتة المساء . 

قال بصوت مرتفع ( كيف يكن ذلك 16م كل ثىء سيقى 
على حاله . الشم سلشرق . النلاحون مخرجون إلى الحقول حاملين 
3 | كتافيم ار يثيم عالها سافلبا » وسوف لا أرى من ذلك 

شيثا ‏ ولس مدالخسب ؛ با ل ولن ١‏ كون فى هذا المكان ابدا . 
ولو مرت!لوف السنين » لن اعود الى الدتيامرةا خرى - لن أجلن 
جلى هذه على هذه الرابية . . 

لبث زمنا طويلا جالسأ جلسته تلك , مطرًا يبحب ثاريه 
الاشيين ويعبث بشعراهما . 

ترك من السنينكان الرجل الذى امامه الان ثيئا خطيرا - 
بارز! ... لقدكان ذات مرة صدا صغير! - وكان شابا ياقئا ‏ 
ثم هو فى يوم قاْظ لافم من ايام الميف قصد بءرته الصغيرة 
الى الاتخابات ... مارا من 
ذلك الطرين !.. 

أبقسم الكابتن ايفانيش الى نقفسه من افكاره الى توائب من 
ثى. إلى آخر. 

لكنذلك كله كان منذزمن بعيد .. . ممعنفى العد . . كذلك ‏ 
أواه ! هاذا يرى الآن امامه ! بالمول مايرى ! قد بلغ زمنا هوكم 
يقولالناس يصلفيه كلثىء ناته » سبعون ‏ ممانوزعاما لابقدر 
الانسان ان يعمر اكثر من هذا . ما هى الماة البشرية ‏ طوياة 
كانت أم قصيرة . 

قال فى تفسه: ( انحيانى طويلة ! طويلة على كل حال ) 

هناك فى ظلة السماء أضاءت نجمة وخرت ألى الارض . رقع 
عينيه الحزيتين الكليلتين ع وظل حدق فى الياء . وفياهو برسل 
بنظراته فى !عماق تلك اللا نباية المظلةالمادثة الزاخرةبالكوا كب 
تنبد الصعداء وشعر بالحرن يذهب عن تفسه . لقد عاش هادثا 
مطمئنا » وسيموتشهادثامطمشنا . كاثررقةؤ تل كالادك جف وتسقط 
متى حين أوانها » إيه . لكلاجل كتاب . 

الانكاد الحقول المترامية ترى الآن فى ظلة اليل الخال . 
شحدت الظلبةوزز دللا «التجوم . وبين الفينةوالفينة لسمع صيحات 
السمانى . واخذت تنعت من العشب الندى رائحةمنمشة . استتشق 
اللهواء مخقة » ويسهولة ملا” رئتيه . ما أشد اتصاله بهذه الطبيعة 
الا كنة الحادئة ! 


بغداد 


طريق عريض رحب . ما اعرض 


رتنه 


ع ٠‏ الندى 


4- هنل ا لغردقة 
للاستاذ الدمرداش همد 


مدير لدارة السجلات والاتحانات بوزارة ا معارف 
ع د البرول 
فى الشمال من مخطة الاحياء المائية وراء الافق جبل عال 
تراه من انخطة اذا كان المو صافيا ثاتئا فىالبحر ببروز كبير .كان 
لهذا الجبل شأن خاص فى قد الرمان عند القدماء : من مصريين 
ورومان؛ فامتدتإليه همتهم وقصدوه منوادىالتيل عبر الصحراء 
طلا فى سائ ل أسود كثيف ذى راخحة شديدة ينضح مزجدار الجبل 
عند سطم الماء ‏ هذا الجبل هو جبل الزيت» وهذا السائل هر 
زيتالبترول » ولايزالالجبل ينز بالزيت الىيرمناهناء وف القرن 
الماضعثر على ألريت فى مغارات قديعة بالقرب من دمثه ( جما) 
جنونى جبل الريت بنحو عشرين كيلو مترا » فدل هذا على وجود 
الزيت فى باطن الارض .هذه المنطقة بكبات كأفية للاستغلال 
التجارى » تقدمت لاستباطه شركة شل الاتجليزية » واستحوذت 
م الحكومة المصرية على متطقة امتياز فىهذه المعة ؛ وبدأت العمل 
فى مستبلهذا القرن» ثم حفرت أربعا وثلاثين بترا مكنت جود 
بالريت حتى سنة بمو وا ثم اتضب معينها فرجرتها الشركة 
وتحولت لغيرها . 
ويظبرانهذا|النجاح حنزحكرمت:االسذ ةللبح تعن الرولءفاختارت 
بشعة جنولى دمشة تخمسين كيلر مترات تعر ف ,أبى شهر » فأنشأت 
فيها فى أوائل هذا القر نأ يضا مرقأ حسنا » وجعلت-وله رصيقا 
لارساء اسفن . مدت دنه سك حديد ضيقة تريطه بالداخل لمساذا 
طويلة » ثم أقامت بالقرب من الرصيف الخازن والمنازل لابواء 
الموظفين والعمال وجلبت اليه .الفناطيس والماكينات والسيارات 
والانابسب »ء وكلبام نأجود أنونعالصلب المتين » ثم أخذنتؤ حفر 
يشر وقبل أن كما بدأت فى حفر بر ثانة على مسافة من الاول 
وقبل !الها توقنب س العمل فصرفت العمال والموظفين وشونت 
اما كنات والادرات وتركت الابرا ج #اثمة عل الآبار إلى اليوم 


| 

وقد زرنا أبا شعرة عصر أحد الأبام وهو قريب من مخطة 
الاحباء المائية ع فاستقبلنا بالقرب منالمرفأ الخفير الفائم بالحراسة 
مر. قبل مصلحة اناجم » وقال هنا فى هذا اتخزنعرباتالقرولى 
وفىذاك الخرن ست عربات لورى : وهتاك الوأبورات, ملقحة » 
وعلى مينكم يبت المديروالادارة » وعلى يسارم منازل الموظنين 
والعمال ؛ وعل رأس السك فتطاسالزيت : وخلفالتل البثرالاول 
وفى الوهدة أمامكم البغر الثانة . ثم تقدمنا وتبعناه قشاهدنا برجا 
عظما من الحديد قد قم فوق البثر و لازالتالاجال والعدد هناك 
تركتها العمال من عشرين عاما و نيفا ٠‏ 

وكنت أتضل الحارس وهو يده متويات أبو شعر 
كا”نه الترجمان في متطقة سقارة أو الهرم وهو برشد الاين 
الى متا رالفراعنة وآثار الغابرين . و كنت أسائل نفسى حيرةعن 
السبب أوالحكمة التى امت هذا التصر ف الغريب وعن العملة الى 
أو حت بترك كزهده الادواتوانعدد وثمنها لايقلعزسبعينالفامن 
الجنباتي قال الحارس ملقاة هكذا وسط الرمال طوال هذا 
امن كادت تيل مادامت المسكومة قد قطعتالاملمن وجرد 
اليترول فى هذه المنطقة 

وفعام ؛ ١4!‏ استحوذت شركة شل ( أيضا ) علرشقة طويلة 
من ساحل البح رجنوب إلى* حرة لعشرة كلو مترات ز فقظ ) فى 
منطقةالفردقة م ثم حفرتفيها الأباروأقامت علها الآبراجوشيدت 
المعامل والخازل وما الى ذلك ؟! سيق وصفه 

وقد توجبنا لزيارة هذه الأبار عصر أحد الايام رفقة صديقنا 
الد كتورمود أبو زيد مفتشمصلحة المناجم وهومندوبالحكومة 
لدى الشركة وله الاشراف: عل تنفيذ اشتراطات العقد بنْها وبين 
|الحكومة » وقد استقبلناعند. وصولنا الى م ركز الشركة وك لالمدير 
وهواتجليزى وبمدتادنا التحيةإجازلنا الزيارة » فنوجينا الىالمحمل 
الفنىثم الى منطقة الآبار» ويدير المعمل عالمان هما دراية خاصة 
بالجيولرجيا الصناعية فيقدم لما عينات مر أنوا عالتربة الى 


ترج تاه عل حثر الآبار فعتاهاعنا ستفيطا ميك 


التكون والعصر الجلوجىالذىتكونت اثناءه ونوع الحوانات 
التى كانت تعيش فما وهكذع ثم يعمل بذلك رسم ميل لكل 
بر يدل على الترتد. الطب للقشرة الارضية فى مكارت الغر 
ونسة السمك لكل طبقة وغ ذ"؛ ١‏ , اليانات الدقيقة . ومن 


هذا الرسم والشواهد الجبلوجية الحلية بكون فى مكتتهما ان يقدما 
الشركة يبانات صحبحة لدرجة كبيرة عن الامور الآنة : 
١‏ صلاححية الخطمة من حبك وجود الترول 
؟ - عمق الطقات الخازةة له 
»- توع البترول 
ع # اتحاهالمتعندالشروعاختيار مكان حفر البثرالتالية . 
._وهذا المعمل عب صغره وسكون الخركة من حو له أهمية كبرى 2 
نظرالشر كاهو ذلك لعف النفقات ل بتكل باحف لمن الواحدة ع فقيمة 
ذلك تتفاوت بينشتة لاف وعشرة آلافمنالجنيبات . وللقارى, 
ان يتصور فداحة الخسارة الى قد قصيب الشركة اذا سارت فى 
حفر الأبار على غير هدى كن تقوم بالحفر فى منطقة رحل عنبا 
البترول او كانت الطبقة الخازنة له قليلة العمق ينضب معينه متها 
بعد زمن وجيز” 
وقد اتبرت فرصة 
وجودى بالمعملوسأت 
أحن المالمين عن رأيه قَْ 
سألةاصلزيالترول» 
وهىمن المسائل العلبية الى 
لمتتقرر بعد إصفة قاطعة . 
تأجاب بأنه فى جاب 
النظرة التى تقول بان 
البقرول ناج عن انحلال 
موادنياتةوحيوانيامها , 
خرجتامنالمعم ل قاصدبن 
الآبار » وتقع منطقة الاستنباط الاساسية عند سفح تل من 
حجر جيرى ‏ الحطة نمرة -١‏ وق هذه البقعة حقرت الشركة 
أولى بد لها » وقد قيل لنا اف خروج الزيت منبا كان بكبيات 
عظيمة مكنت مدة تتدفق ليل نهار على هبئة تافورة ع حتى أنها 
أغرقت من الارض حوطا مساحة كيرة ‏ ثم توالى بعد ذلك حذر 


الابار ثمالا وجنوبا حتى بلغ عددها النسعين ‏ وق السنوات 


الاخيرة قل ألنان اليومى عنبا قلة ظاهرةدعت الشركة إلىالاتقال 


الى انخطة تمرة + وهى تفع فى شقة جبليةقريبة من البحرعلى مسافة 


حقرل البتررل بالغردقة 


كارمترين تهريبا جرة الشرق من الحطة الاولى , وعدد ماحر من 
الأبار مها حتىوقت الزيارة سبع عشرة بثرا كلها تود بويت غزير 
وعملية حفر الأبار ون العمليات الهندسية الدقيةة» وقد شاهدنا 
ثرا فى دورا مغر فاامطة الثازة قد اقم عليها برج ٠‏ ناديد لايقل 
أرتفاعه عن عشرين متر! تتدلى من أنه |حبال دن الصلب معلقة 
فى بكرات ؛ ووقفق البرج حول الثرالمتدسر العمال ع وكانرا 
يدخلون فيجوذ الأرض انبوبة طويلة من الصلب ع ر. مدر الحركة 
ف البرج طارة كبيرة هن الخشب تديرها ماككينة قوية وقودها 
ازيت الثقبل 
وعلى خبرة المرندس وبراعته يتوقف نجام حفر الثرع ف:قاب 
قبل صاعد هابط ع وانايبب ترسل فى جوف الارض إلى عق الفين 
وريما الى عمق ثلاثة آ لاف من الاقدام الواحدة تلو الاخرى فى 
استقامة رأسية » وإشاراتالمبندس تلوها أفمال واعمال باوضاع 
عتافة مؤتافة , والمثقاب 
دائبي الأر كه داخل 
الانابيب» وقتأ تالمخور 
والرمال ترننمع من باطن 
الارضالىساحبا بطرق 
ميكانيكية » وبصسسيرة 
المبندس تلحدظ ماهو جار 
فى الاعماق تصلح اى 
انحرافقديطرأ علىاتجاه 
الانايب أو تسد 
بالسونت ما قد محدث 
من النغراتفيجدرا:ها حتى لات دقق فيرا ماء الرشح أو تسرب 
منبا الرمل فتةسد الكر ع ويستور العمل جاريا مك.ذا مدة ثلاثة 
شبور أو أربدة وأحيائا عشرة حتى يصل المثةاب الىطيقةالترول؛ 
وهنا يسيرالعمل عدر شديد وبناية كيرة » وتجلى فىهذا الدور 
ألمعية الممندس فى توقيه ماقد يحدث احيانا ممع اناق إلزيت وهو 
تحت ضعط هائل منالاعماق الحدقة اليوجه الاردض لشدة عظيمة 
تخرب البيّر وتقذف الاناييب والادوات فى اشواء الىعلوكبير » 
وتغرق الارض بكرات كبيرة من الزيت يذهب معظءه هياء 
( البعية على صفحة .11 ) 


ليم م 
مر ف الصباح 
(بقية المنشور على صفحة .> ) 

واذن فبو مازالعاجزا كصاحبيه » واذن فا زلنا ننتظر منيصف 
الخالتالحاضرة ويصور مصر فالصباح . 

أما أنا فلم اشك فى أن مصر'فى الصباح موضوع خطير لابد 
من الكتابة فيه » ولك نأى مصر ؟أم هىمصرى آنا أم مصر الزيات 
ام مصر حمديقنا ممود ؟ قفدكانت لنا امصار ثلاث مختلفة قما بينبا 
اختلافاغير قليل . كانتمصرئ انا تبتدى. فى رع منربو ع حوش 
عطى » وتنتهى إلى الازهر الشريف مارة بمشبدالحسين والخارجى 
بعد أن يقطعالالك الىهذا المشبد الكريم احدى طرينين : حارة 
الوطاويط : أو شارع خان جعفر . 

وأما مصر مود فكانتتبتدىء فى الطظاهر فى حارةضيقة قرية 
من بيت الشبخ الابأبى رحمه الله » وتنتهى الى الازهرالشريف مارة 
با شدت م نالطرق التى قستقمان اردت لها أنتستقي» وتلتوى إن 
احببت ا الالتواء . 

وأما مصر الزيات فكانت تبتدى, فى حارة ضيفة على قلعة 
اللكبش » شم تحدراليشارعلا اذكر اسمهه و لكنهينتهى الم مس جد 
السيدة زيب . ثم تصل بعد ذلك الى الازهن مر.. طرق 
تسطيع أن تتفم وتستطيع أن تتوى ء تتطيع ان 
تقصر » وتستطيع أن تطول . قاى هذه الامصار الثلاث أصف؟ 
وعن أى هذه الامصار الثلاث اتحدث ؟ فاما مصرى أتاققد كانت 
حاوة لذيذة فالصياح » ولكتالرتكن تعجب الزيات , ولمونكن 
تأذ مود . كان بوفظى قبا معالفجرصوتان 0 أحدرهماصورت المؤذن 
الذى كان يدعو الى الصلاة فى جامع ببرس'» والآخر صوت 
جارنا اليش الذى كان شاف يسو سوسا » ينفق نصف ساعة فىأقامة 
الصلاة : ال.. ال . . اله . الله .. إل . . الله أكير , ثم بدو له 
فشر جم نالصلاةآر يستات ف الدخول فها: آل , , ال , .انه , .الله 
ال . . اله أكير . ثم يمضى زم لاتحت بت الفاتحة أويكا؛دواذا هو 
بخر جمناويستأتفالدخخر لفبها.وما بزل يقلو يدبرءثم بدأو يعيد» 
م قم الصلاتويستاف اقاتبا » حىاذا أشفق فن فوات الوقت 
عزمأه ره » ومجم علصلاته فاقتحمها اقتحاما لوسك 
الازهر الشريف ., 


أستغفر الله فقد نسيت صوتا ثالتاكان يوقظى فى السحرلا فى 

الفجر » صوتةلكالشيخ الظريف الذى لم يكن عالماولا شيثا يشيه 
العالم؛وائنا كان تاجرآ أعر ضرعن التجارة ووائةطعللفكاهة والضحك 
فى النهار » وللصلاةوالنس كف الليل . فاذا أقبل السحرخر م منغرقته 
بحهم نو حجمججمو إقار ب الارض بعكازغلظ وببعت فى البو صونا 
هائلا رائعا يحمل جملا متقطعة من الورد الذى كأنبيدأه زغرفته 
يتمع تميستأنفه فى مسجد ا لسينءحى اذاصل الصبمعادهادثا مطمثنا 
قدخف رقع عكازه عل الآر ضع وخفارتفاع صوته فى البو »لان 
الذي كانوا ناما فىيالسحر قدأصبحوا أيقاظا حينارتفعت الشمس. 
أستغفرالله » وقد أنسيت أصوانا أخرى» كانتتبعتث بعد أن 
ينقطع صوت!لؤذن : فبذا سائق عرية قدأقبل يحل خيله أو حل 
حجاره النى عقله تحت النافذة . وهذم «حمدة الى كانت تييع ألوان 
انما كبة على اشتلافها باختلاف الفضولتفرضراعلينا تحن امجاررين 
فرضا ء فاما اشترينا وإما تعرضنا لغضبهأ » وويل لمن كان,تعرض 
لغضب «حمدة , فقد كان عنيغا مخيقا يضطرب له الربع ويزلزل له 
خوشعطى زلرالا. 11 

على هذه الاصوات كنت أستقبل مصرا ء وكانف تستقبانى 
مصر فى الصيا ح ع قاذا هبطت منالربع وءضيت ال ىمدخل حوش 
عطى ؛ فبدّ|ا صا حب القبوة قدأفاق) وهو حك عيئه مئيقية النعاس 
ومبىء «الجرزة» للحاج فيروذ» هذا الذ ىكنا نشترىمن عنده أ كثر- 
ما نبتثى من ألوان الطعام ‏ فاذا مضيت قلطلا فبذه الحوانيت 
نستيقظ شيئا فشيثا ع وهؤلاء باعة الفول والليلة والطعمية قد 
ازدحم مر حولهم الناس» نت اذا تقدمت بعض ء الثى. 
عطفت ذات الثيال ان كنت مستعجلا ؛ فعنيت مر. حارة 
الوطاويط حيث أقذر مكانخلته اله »وحيت أعظو الناسحظا من 
البؤس رجالا ونساناء قد جلسوا فى أقيع شكل وأبشعه يسألرن 
التاس - وان كتت منتأنيا عطفت ذات اليمين » فضيت من خان 
جعفرء وأثتبيت على كلل حال الى شارعامسين ع “مالمنارق الاربعة 
ثم انخمست فى شارع الحلوجى ,ثم دفعت الى ياب المزينين . 

هذه مصرى التىكان الزيات ير يدق على ان أصورها له قالصباح » 
وأقسم لوفعات لنفر متى وهزأنى وازود عى ازورارا . ولكتى 
واثق الات بأتى حين أتحدث اليه عنها اثير فى نفسه عواطافت 
يحبهاواحلامايرضاهاء وأيلغمن امتحانه ماأقصر عنه منغيرشك 
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ا نا ٠‏ تلكاهلة 


تحدثنا فى الاسبوع الماضى عن فن التتكر من الوجبة العامة 
بحيت اوضحنا أهميته وخطره للممثلالذى يريد أنيتقنعملهالمسرحى 
الاتقانالفنى المنشود ليستطيع أنضخرجالشخصية التى عثلماالاخراج 
المعذيم المطلوب من الممثل الكف. . وقد رأيناسعة الدائرة الى 
يشملبا هذا الفن حى لبتطلب الالمام به دراسة شاملةدقيقة بعضبا 


يتصل بعل النفس » وبعضها يقصل بعل التشريح والطب ء وبعضها " 


قصل بدراسة الاجناس الختلفة المبدثرة على سطح هذه الارض . 

ونتحدث هذا الاسبوع عن فر الشكر م ناحدىنواحمهالفئية 
أعنى مررحيت علاقته بالاضاءة المسرحية . فالاصياغ والادهنة ألتى 
يستخدمها الممثل فى تكره تألف من الوان مختلفة متعددة » ومن 
الثابت أن الالران لما علاقة وثق بالضوء ؛ وشتان مابين الاضواء 
الصناعية والضوء الطبيعى الذى يكسب الاشياء مظبرا خاصا ولونا 
خاصا لا يمكن أن يكون لا نحت الاشعة الصناعية ؛ ولين نمت 


لوأنى صورت له مصر فى الصباح هذه الى تتتدىء من دارى فى 


الزمالك »وتتتبى عند الكوكب فى عابدين . 

إن الزيات لبحسن أعتم الاححسان لوانه وصف لنا مصره فى 
الصباح 0 تلكالتى كانت تتدى. منقاءة الكشءو: تنتبى أل الازهر 0 
وان حمودا ليحس نأعفلم الاحسان لو انه وصف لتامصر «فىالصباح » 
تلك الى كانت تبتدى, فى ظاه رالقاهرةالمعزية »كا كانيقول» وتنتبى 
الى الازهر فاما مصرحما الاخرىهذهالى تنتدىء فىشير! وتنتبى 
عند الرسالة: أو عندقبةالغورىءفلستا حاجةالبا الآن » وقد حتاج 
اليباابناو نا بعد. ربع قرن»ء م تحتاج نحن ال ىأمصار نا تلك العزيزة فى 
أنامنا هذه . 

طه “حسين 


حاسة النظر م 


ضوء صناعى يظبر الاشياء بنفس_المظبر الذى يكرن فا نحت اشعة 
ألشمس ىق وضحالتهار » ذلك كأان إزاماعلينا أنندرسهذه العلا و2 
بين اللون والضوء حتى تستطيع فى لمر أن نعطى ألضوء الخاسب 
وقد أدخلت فل السنوات الاخيرة تحسينات كنيرة عل الاضاءة 
المسرحية سواه من الوجبة الفنية أو الألية » وتكاد نكون لكل 
عرج طريقته الخاصة به وفظررءاته الى يتكرها تارة أو يستنيطها 
من تجار به المنواليةنارة أخرى . ونا إصدد شر- هدهالنظر يات 6 
فنتركها الى؟البدهيات التى لا حل فيها للاختلاف 
والأننضعهذا السؤال :كيف نرى الأ شياء ونم زالرانما الختلفة؟ 
ى الى تؤدى لنا هذه الغاية بواسطة الضوء ٠‏ وهذا 
ثابت من الحقيقة المعروفة اذ لامك نأن نرى شيئا منالاشياء الا 
أذا ساطنا عليه ضوه اطبيعيا أو صناعيا » فاذا لم يكن مناك هذا الفضوء 
لم نستطع رؤية شىء . وادخ ل غرفة مظلة » رحاول أن 
تمين مافها فلن تستطيع مهما كنت حاداليص, رغ معأنالغرفةملا” 5 
ما فرا من أناث وأدوات وغيرها . وعود من الثقاب. قستطيع 
لبه ؛ الذىيشع ما نسميه بالضوء تمييز مافهذه الغرقة . وأ كثر 
مافىهذا العالومنالاشياء لا يضع ضوءا ذاتا 03 ونسمى ذلك ,الاسام 
غير مضيئة » والبعض الآخر له القدرة على الاشعاع الذالى ويسمى 
بالاجسام المضيئة . وهذه الاجسام كالشمس ؛ والمصباح ؛ واللبب 
ع بوأسطة الضوء الذى تشعه ؛ وتألف هذا الضوء هن ذرات 
مضيئة يصل بعضبا الى شبك العين فيؤثر فيا هذا الأثير الخا ص 
أما الاجسام غير المضبئة فامها تتراى للمين لعلة وأحدة وذلك 
بسيب, لها من الخاصية فيعكى الاضو .الى تتصبعليها من الا:جسام 
المضيئة . وعلى ذلك فان الاشياء الى تراها اما تبين لناظريك عن 
طريق الضوه الذى تعكنه على شبك العين . وتتوقف درجة 
وضوحبا ومداها على طبيعة وحجم الاجزا” ألعا كسة للشو قبا ؛ 
وعلىمقدارالضوء المتسلط علبهاء وعلى المدىألذى بتتها وبين البين 
والاجسام المضيئة نيدو كأنها ترداد حجماكطا زاد ضوؤها ريما 
وقوة ..واذانظرت الى شين متساويين ىق الحجم اجنهما مضىه 
والثانى مظ بدا الاول أ كير حجما من ا"اتى . 


.ع ل 


وم المسم به أن الضوء الابيض ع5 يسمونه فيالاصطلاحات 
العلبية ء بتالف من جميع الالران الموجودة فى الطبيعة أو التى 
كن خدلقها صناعيا » ومن الميسور نذر بق هذه الالوان بعضها عن 
بعض وك انه من الميسور مزجبا من جديد ف ءرد للضوء لونه 
الاصلل . وهذه الالوان الختافة يمكن تقسيمبا الى سته اران 
رئيية م الاجر ؛ والبرتقالى » والاصفر ؛ والاخضرء والازرق 
والنفسجى . ر لكل من هذه الالوان طبيمته ع و! كل مئما موجته 
وشمواصه إلى غير ذلك تنا لسنا يصدده . ولكن يمنا هنا آن درر 
أن جميع الالوان يست الا نتاجا لاضوه فى انعكاسه من سطيح 
النظور على شبك المين . فالاشياء التى نراها ليست لها الوان 
ذائة فى الحققة » ولكها تمكتسب الوانها التى تراهما 
ونيا من طريق الانمكاس الضوق . أو تقول بعبارة 
أخرى ‏ إن اللون ينتج مر .. الضوء الواقع على الثىء الملظور . 
ومأ نسيه بالالوان الطبيعية الاشياء .رجع الى الحقيقة المقررة من 
أن كل منظور يعكن عل العين لونا من الالران المرجودة فىالضوء 
الابيض الممى بالضرء الكامل لان تألف من جميع الآلران 
والاجسام غير المضيئة نخاصة تيز أر امتصاص الضوء المتسلط 
عليرا . وهذه الخاصيةلا قوة الاختار » أى إمها تمتص بعض الوان 
الضوء وتمكس اليعض الآخر . وعلى ذلك فلون ثىء من الاشياء 
يرجع فى حقيقته الى طبيعة اللون الضوى الذى لم يمتصه المنظور 
وعكسه دل العين . قثلاء اذا امتص المنظور كل الضوء الماط عليه 
بدا المنظور أسود الاون واذا عكس كل الضوءبدا أيض الأرت . . 
ذالمظلورالذى:-دو آحراللون تحت الضوء الابيض يكون قد امتص 
-سائرالآلوانااعضوئية وليعكرمتها الا الاشعةامراء ؛ قطبيعة اللون 
الذى ,بدو للمنظور توقف عل الضوء الساقط عله , فاذا فرضنا أن 
الاشعة التى إمكسبا المنظور معدومة ف الشعا عالساقط عليه أوقليلة 
المقدار بدأ المنظور قانما أو غير نام الوضوح . وس المعروف أنه 
لامكرن. الحخ على الران الاشياء حك صادتا تحت الاشعة 
الصناعة . وذلك لان هذه الاشياء :نكون ق هذه الخالة معرضة 
لضوء لاتحتوى على كل الالران الضوة » وإذلك لامكن لهذه 
الاشياء ان تعكس جميع الالوان التى تعكسيا تحت الضوء الطبيعى 
والضوه الملون ضوء نأقص » أى انه ينتصه لون ار جملة الوان من 
تلاك التى حتومما الضوء الابيض الكامل . 

وهذه الكلمة الموجزة عن طبيعة الضره اما تعينا على بم 
الاضاءة الصناعيةالمستخدمة قى المسرح وعلٍ الاستفادة منبا حيث 


نتسلط علييا كل التسلط وئوجبما الوجبة التى نقددها لنخرج منبا 
على خشبة التمثيل ما نشاء من الصور والآخيلة التى نريد انا 
نرزها للتفرج . 
ولماكان التتكر المسرسحى أساسه [صباغ وأدد:: .لرئة » يستخدم 
كل لون منها لغابة مخصوصة محدودة ؛ فان العلاقة بين فن اتنكر 
والاضاءة المرحة تبدو واضمة جلة . 

حمد على حماد 

شور بالغردقة 
0 بقة المنشور على صفحة 1810 ) 

وتنكون الخسارة أفدح لو اتصلت النار:ببذا الزيت فنشب حريق 
هائل قد يلتبم باق الآبار ومستودعات اللترولومباف الشركة . 
وللمندسين طرائق مختلفة لاجتتاب هذه الكارثة _فاذا اجتاز 
الحفر هذه الخطوة الدقيقة ووصل المقاب الى الزيت نفسه 
رفع الثقاب وأدليت مكانه مضخة ماصة كابسة تستقر وسط 
الريت علعمق لابقلؤالمنوسط عن . .+ متر هذا اذا كانضخط 
لغازات ف باط نالارض عاديا » أما اذا كا نالضغط كيرا فان''ريت 
يسمر متدقمًا داخ ل الأانابيب مننفسه مدةطويلةحى بطضتطه » 
وعندئذ ندار المضخة براسطة محركات قوية فبخرج الزيت على 
هيئة سائ ل كتيف لونه اسمر دأ كن مشبع بذازات فوارة وعتاط 
بدقائق الماء املسم وبعض المرادالصلة والاءلا م فيرسل فى انايب 
الى أجبزرة خاصة لتقيته ما فيه فتفصل عنه أولا الغازات الخفيفة 
العذب فى إحواض متقلة ثم يفصل عنه الماء بطرق كبريائية فى 
الزيت الى مستود ع كبير بالقرب من المناء لتخزيئه ها حي شحئه 
فى اسفن لوس كتكريره وفصل مركاته عن بعضبا كزيت 
الآضاءة وزيت الوقود والبنزين وغير ذلك ويلغ انا اليومى 
من البترول الخالص فى حقل الذردقة ٠.٠‏ طن يصيب الحكومة 
منه نحو .+ طنا وذْلِك قدمة الضريبة. 
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